بى ١‏ قدي رص أرعى 


حين. يتصدبئ. ا لباحث لاكتشا فعنصر من عناصر الان ب في القت لفاوق العام ه أوجيلا 


سمة من سمات اسم 5 أوءابراز خصيصة من خصائمر الحياة يجد. نفسه أمام ا باز واضحة 6 هسي 


تقديم الد ليل , وبا" الدليل لحظمة الله ووحوك له وقد رته . حَْ فيد كلقن * بحد هذا ائماآ 7ك 


سبيلا "للوصمول الى الجاية الملا 5 اانا ظاهرة تكمن وراءها قوة الالهاة وتتجلق نبي ا 
عظمته:.ه و ونه تتضح “منها. كدرته ٠‏ 


ولعل هذا قريب من! لم 


غلال الى مدى. ٠‏ وين شر الطفيان والقساد اند 52 اغوي 


- 


محوره د.يني الخرضه 5 لايستصين باليوضومات الاشترى إلا" لتكون أطبرا براثة أو متجيتة. ل 
الصورة التي. اليا 6 ١‏ والنشهد الذى تحيط يسبهب, 
ومن هشا كان على |الباحث الذئ: ييقسبيفي. القرآن الكريم 0 ل ون مون وبا ح. 0 


لان بأ والعلم .يصئوفه كافة ه ألا ينسى: اخؤدايةا اثما.مو جانبي. في القرآن: 7 ووسيلةز سك 
لاغاية تقد 5 


لكان 1 يتاول. القرآن صور الطبيمة ابي لا" فخ ذا الطرف الجائبي 7 -فتراها أعياثا 3 
كاملة شاملةةه فيبا الصثير الذدى لايكاد يو#به. له به والكبير الذئ تتملاه الحين , وول لشفو 
وتراها ١‏ أحيانا "أجزاء مفرة هاه قلا تقف ضبأ.! لا على, سماء عقر 1 وأرض تيد أ, وجبل ينسف » أو | 
بحر,يتود.+. 5 را تراها :أجيا ناكا لحة جرد ا* لاتليك أن تود زاجرة ذات بيجسة ْ 

وحية د أت نضارة ٠*٠.‏ . 


0-4 


هذه هى الملامج الت لاجمت لي جين بد أت أبحثع ند ب الطبيّعة في القرآن » وعيبن 


اعد 


قرت ود ترداك و هذا الفوفوة كول رسالتي في تيل شهادة المبباز في الاذذبالعريي 
لاثني كنت قد اخترت ثلاثة موضوعاتعالجتها كلها معالجة سريعة أو لبا للد ودر تدر 
الشمسر الجاهلي "وقد بقيتفيه ارون أربعة أشهره ع ويدار ومراجعه + ثم كتايته 
على شكل ملاحظات حول ماكتبه مله -حسين وماكتبه النقاد لكثيرون في الرد عليه ه وتشاء الأدار 
أن أقدم البحث لاستاذنا الفاضل الدكتور صبحي الصالح ه فرأى أ نألقيه على طلا بكلية الأاداب 
في عد ة محاضرات ه غير أني كنت أتململ وأسوف ه الى أن ادركتنا نباية العام ه فوصلت الى 
ما ردت ٠‏ ولكن فكرة واحدة ظلتعالقة في ذهني + هي التصيم على توسعة المرضوع وجعله الرسالة 
الجامعية لنيل الاجازة نفي الآذاب ٠‏ 

ثم كانت مسئة 2 افقنت ببحث آخر لايقل خطرا عنالسابق له ه وكان الاستاذ الكريع عبد البادى 
ا سبب بحثي ياه ه فقد كنا ند رسمعه آنا ونفر قليل من مطسلاب المعهد العالي ميعن 
55 5 وصعوياته الكثيرة ه وصعربات تد ريسه وتفهيم الطلاب إياء فرأى أ ناققدم 
محاضرة موجزة عن النظريات التي قدمها العلماء في تيسير النحوء فأتفرؤلها »- وأضطر الى قراءة 
عشرات الكتب حول هذا المرضوعه بادئا بالثائر ثر الاول ابن مضاء القرطيسي في كتاية " ارد على 
النحاة " ومنتهيا بثائر هذا العصر الاستان ابراهيم مصطفى في كتابه ((إحياء النحو)) ٠‏ 

وماكد ت ألقيه على طلا بكلية التربية »ه حتى بدا لي أن تمعن الاتهاة الال سه 
الاُغاني 6 وكان من جرا" الخد ه مرة ثانيتعلى طلاب ((على اللغة العربية )) في كليلة 
ظ الاداب » بعد تهذ يب فيه واضافات» ثم طوى ولكن فكرة أخرى لم تلو ٠‏ هي أنه أصبح ثاني 
موف دنا لرسالةالاجازة . 
[ وأخميرا ذ ر قرن موضوعثاللشعلى غير را ه فانا به يستأثر بشعورى » ويستهون علسيي 
قلبي جنا مئد فعا في كتابته بلا تريث"ولاتمهل ه واذا بي أنسى موموعسي السابقين ه وأشرع 
به ليكو نالرسالةالمطلوبة ٠‏ 

ولكن كانت الد وافع الى كتابة الموضوعينالسابقين أد بيقبحتة » لقد كات نت د رفسي + كنا عاسة 


متنوعة ه عمل الاد بفيها لايغيب ولايخمد ٠‏ وان كا نيجائيه أثر د يني فطرى 6 لايقل قيمة عن نظيره 


جك 4 ند 
الابي ه الى جائب د رافع ثانية قد تكون اجتماعية ه تنقلها الي بيئة عشت فيبا » وأسسرلة 
محافظة ورثت منها معظم خصائصها ٠.‏ 


هه 


ماسميوع 


) الطبيعة لوالا ب )) 


أثر الطبيعة في الادّبواضح بارز» فبي التي تملا" نفسالانيببالالهام الذى ينسر 
جوائحه ه مم يجرىعلى لسانه ه شعرا حافلا" بالحياة ه أونثرا مليئا بالماطفة ٠‏ 
ولايقتصر أثرها على 00 © وائما:هي ذات أصابع نورانية ه تشع في نف سالراعي القام 
في أحضائها » على حانة الفدران » أوفي سسفو الجبال ه أوني المراعي الخضره فاذا هو 2 
سعيد في شقا* » هني* في بوكس» يرسل الاناشيد الحلوة ه لتعبز عن سعاد ته وهنائه ٠‏ وتصلعح 
في قلب الراحل على جمله أو في سارت ه فاذا ١‏ الهين تنس ه واذا الشفاك بكري واذا فيض, 
منالائتلاق يشم ركياته ويملا" جوه ه اذا بالترنيمات العذاب تصد رعن نفسه » واذا الحياةكلها ظ 
وضيكة الجوائب لماعة الافاق ٠‏ 
فلاغرواذن أن 0 تأثيرها في أولعك الاثاسي المتسززيين منساء كراليشر ٠‏ بحسم الرهحن 
وشعورهم الصادق ٠٠٠‏ أولقك الشعراء الذين يملان الدنيا أهازج واذا فرحوا * وتجبما أن ) 
غضيوا ٠‏ رحزنا اذ افجعوأ » لاغسروأن يكون تأثيرها في هؤكلاء اكثر منسسؤا هم »ولا غسرو أنيرى لها 
عند بحضهم صورا براقة تتبغر بالحياة ه وتختلج بالحصاطفة » وتة تتحرك بالد قة وصد ق الاصاالة 
والامتثال * 
ظ ومن هنا كا نالشعر بأجئاسه كافة يحفل بالطبيعة » الج ماين ب 
العال رصيد امهيا ل ان رصيد | حقيقا بأن يءخذْ بالبحثة ويكشفعئنه الستار ٠‏ 
ولكن هذا الاثرلم يكنعلى أقساق واحد في العصور الا بيتكلها » كما لم يكنذ! طابععنسد 
الشعرا' كلهم لقد بدأ هذا التارخ يج للتأث, فاكس بن العضورا ليرنانية : فرلك] هو أزسيطتحدر 
يرسل حكما وآراء حول تقليد المفتن للطبيعة » واذاقلنا(( المفتن )) قائما ع ن لكأن الامر لايقف 


عند حدود الا سيل ل فيه الرسم (النخهرالتومية ه وكل مايمكنان تجمحه كلمة "الانتتنسان" 


ست ]1 - حت 

وان لست اليقان بصورتامة يفرن على الشاعر انيحاكي الطبيعة محاكاة غيربحكية ‏ فعليه أن 
يقي عليهنا بق تسد اموا تيل مكينا مقع رضت قبا :نا دري و رده كلية ان يتخيل الى جانب 
الدابيعة الواقعية طبيعة خيالية » ناعية عن السذ اجة »مرتفعة فوق الواقع » “!م لبيعة مص انحة لاوجو د 
نيا الاق اتشهية لين اوقى تلسة الاقتن: يعور غابةا ءا 

ولت نظرية المحاكاة هذه التي ابتدعها ارسدلو د ستورا سارعليهاأدياء ااه طوفة 
حتى أذا كان القرن الثامن عشر ه وبد أت ثورات الشحوبٍضد حكامباء بحد ان تامت ثورات تكريه 
استنها الفيلسوفء الالماني (( د يكارت ) ) بنظريته (( الشك المنبجي ) ) ٠‏ وهب فيلسوف فرنسا 
(لجان جاك روسو ) ) يدعوالى الرجوعالى اللبيعة والقطرة ٠٠٠‏ هنا رأى الشعراء أن بمكنتهم 
يووا امل ماخر زع سابقوهم من أثكار اليونان ٠‏ وانهم قادرون على ان يجدرا في الدابيعة أما 
حئوئا 000 في أحضائها ه 56 بها كما يهيم المحب يحبيبه ه ويولمون كما 
0 الولد بأمه ه فلم تعد عندهم'اداة للمحاكاة ه كما كان يصنح سابقوهرممن تابح اليوئان نسي 
فلسفتوم وآدابهم 

وبد أنا هنا د جد اصطللاحات جد يدة للشه مر والاد ب ٠‏ فقد سم هو لاء المجد د ون (يا لرويا 

نتييكرين )) وسمي القدماء المقلد ون ( بالكلاسيكيين ) ) ٠‏ كما عدنا نجد شعراء ألبمتهم ا لأبيعة 

عبد قصا كذ هم 6 وأعذ ب أغانيهم 2 

لم تحد اللييمة اذا .عند هي لاء أداة محاكاة ه وائما عاد تجزةامن حياتهم © ونبضة مسن 
قلبهم ه ورئية من عا -اقتهم عاد تحضنا يجد ون فيه لذ ة » ويتحشقون فيه المناء 6ويلذ ون نيه 
اليه بيئما ران التقليد على شعر الكلاسيكيين فخد وا يقولون بألسنتهم 5 5 5 
0000 يشحرونم ازاء » يحب أوعشفق . 

لعل لابو ةالص لعجي اللبيعة 6 لم يطلععلى العالم بهذه السمة البارزتفيه ه 
من تفاني الشاعر في المئا “ار أمامه »ه ا يجرى ايه » أوروضة تتمايل يها 


الاقُصان والازهار» الا بعد ان للم " روسو ” على الهالم بنظريته المعروفه في الرجوعالى 


2 
الالبيعة ه اسار أعفاقا ادي اليس 

ومن هنا ب لنا أن نقول ان شعر الداييحة الذى نعرنه عند ا لووما لكين عيضي 5 
روك ب هو هد الغونة عدن "اننا ريمع لي اله الرمك ةاون نليقة ماقا( رسيو 
في الحقد الاجتماعي ٠‏ ونمتها البيئات في فرئسا وانكلترا ه وسقاها التفاعل الاجتماعي في شعوب 
اوربا التي شارت على التقليد واتبا #فلاسفة اليونان واللاتين ٠‏ 

وهنا قي اد ن نتساء ل كيف سار شعر اللبيعة في ادبنا ادن ؟ أكان ذا أصالة 
0 انع قاع لضم ودع عدر التقليد والمحاكاة ؟ ٠‏ 

ن الناظ رالمتأمل في الشعر العربي © يجد للحاييمة أشكالا وألوانا 0 في الحيوان 
كااافا: في الريا:,, والفياغر, * دنا في الناقة الساعرة ف ِي جوف الليل ه وني الثور الوحشي 
الذى يلاحته الصياد 6 وي أسرابالقطا ه وني هذه البوادى التي يشملها المكون 6 ويلفيبا 
البدو ٠‏ 

وهكذ ا بدا وصف ال لبيعة ني أد بنا الحربي ارد ترون انما د الشاعر ونسعوره » 
| ولكنه لم يليث أن ور قف عند ذروته لينحد رمن الجانب الاآخر الى السفح ه ويصود تقليدا لايصير 
عن عاطفة » ولاينبي عن , تأثر 
ينا ]نكا شاعرا غالبا كا بق الروني يَأ ثر الطبيعة بجناتها الخضر » وشمسها الغائية وراء 
الافق ه ومئاجاة أغصائها عند السحر * وربمة لمسنا في شحره هذا دفقاتمن الشعور 6 وتدفقما 
من الوجدان الاصيل ٠ه‏ ولكن أمثال أب ارس قلائل ه لعزن أن ينسونا شحراء التتليئد 
الذين لل تمد أ أجزاء الطبيعة عندهم الاعتاصر ‏ 22570008 الحسان » وبرماتهاالثيود 
وبأغصاتها القدود ه وبورد ها الخدود» م بي : لاتحرك فيهم قلبا ه ولا تهز منهم تفسأا ٠‏ 
ام اراي خفاجة الائد لسي 0 ينقلنا معه في وصف الطبيعة الى آفاق شلاعرية فسيحة ه 
لقعو نع ان لت سق الحية بجلا ل الشيخوخة الحكيمة الخالد ة كما ثتبيب ذلك 
الحديْث (( الجيلي ) ) الذى يلقي ظلالا من الوقار والمبدو علينا » ويعلا" نفوسنا بحكمته الستي 


خن بها من الخياة : 

وشعراء قلائل آخرون نلمس عندهم هذه اللمسات الحائية » وتلك , الظلال الفياغه نينا 
نبقى ازا * مكل الشتت]: الآخرين ه أمام صناعة لفظية قوامها تشبيه تببية واسستها رد وكاية وتورية ماقت 
ان تعد من هذه الفنون البلافية التي 1 شعرنا في المعو :الا خرة 6 القاحنه من بذاك 
الاحسا سالصميق بالاسياء ه الى مجال الزخرف والوشي 5 ونقد ان جوهر الشعر الحقيقي 5 

ثم نصل الى الشعر الحديث» فنجد الطبيعة تحتل مكانا كيرا 5 «فهاً هم أولاة. هرا 
المج ريحخة ون مو كله ((إلكا ب ) ) يريا يعبرون لمعن اتفلق باللبيعة 6 وشعورم تحسوماء 
وحببم لها ه فنحود نجد أصالة واضحة بعد أن غمرنا التقليد والمحاكاة ٠‏ 

وحن لاي,منا عصر من عصور الاك ب العربي كما بعد عفر جلي في بحثنا هذا لان القرآن 

الكريم قد نزل في ذ لك الزين وفي تلك البيثة التي ينبح الشعر فيهها نبعاةفيفيش على كل لسان ء 
رسفو اضر ويلك قل !ابن ١‏ 
5 اخظف الباحئون ثي شعر المبجر في تفسير رمز الغاب عند المبجربين نذهب الدكتنور 
شوقي ضيف في كتايه (( د راسات في الشعر العربي المعاصر ) ) لق أنه يغاي وءلنهم لينان وذ هب 
الفككر ان المناى فرادن زاعنة نجم في كتابهما الشعر العربي في المبجر” الى اليك لاع 


التي ا روسو نفسه َّ ولمل الرأى الاخمير هو الصواب 9 


يت 57د 


الطبيعة في الشعر الجا«الىئ 


ولابأًسرفي أن نوازن بين مبور الطبيعة التي جاءت في شعر الجاهلية وبين بن نظائرها في القران 
الكريم ء فلمل هذه الموازنة أن تكون نخير د ليل على اظهار الابتكار ه ووضوح ا لحي 
القرآن ٠‏ ثم حي من جانئب آخر تبدى الملامح النفسية للشاعره فاا نحن أمام انسان يفمح ون حور 
بشرى 6 يسول مااي كو ربا #مراقنا وزيا ينا ثرا بجلالها وقدرها ه بم دن 
. ومف القرآن أمام و انوي تيلف ادر ها أبد ع » فلا نليح للطبيعة القوة التي كف ! 
ه ولاتلس لبا ١‏ لجبروت الذى كنا تسبل تحدهنا حقيرة أمام عظمة الله ه صغيرة اسام 
قدرته ه فالفارق اذن بين الطبيعتين مو الفارق بين الذ تين الواصفتين 
ثم هبناك فارق آخر هو أن الطبيعة في القرآن الكريي 5 ذاتها لتدل على الله 
زتجذا| اجن السو الاوق :مه كت فيها القن باخرانها"4 متو اقس بالشعي الشرى رانليل الناجي 
الى قسم بالخيل تضيح عادية ه الى قسم بالرياح الذاريات» الى آتخسر بالغمام يبعت الحياة قي 
الاراضي الجدي 0 
وأول مائلاحذله في عون ةيند الجاهليين ضيقبا واقتصارها على طلل بال -أوئاقة 
وجئا" ه أو متجرد مكل أو صقر أسقع الخد ين ه أو قطاةكحصاة القسم ه أرقو انان يت 
بالعنالان من ,تيعد السرساكةة نراق ان كانت فيداًحيانا دقة متناهية » لاتفوتها - حركة ولاتضيع فيبا 
اشارة » ولاتفقد منها ظاهرة ٠‏ أما الصور الكاملة التى تجد ها في القرآن «والتي تشمل الكون كله 
وتجمععناصره كلها في مشبد إحد : فليمرلها وجود في الشحر الجاهلي ٠‏ 
وقبل الخوض في بحث هذا الجمانبعند الجاهليين » ينبغي أن نبين».ناصر الاصالة التي 
اذا توفرت في القعركان مثاليا تمام الخلق ه كامل التكوين ظ 


ولحل ٠‏ أول هذه الحناغعر هوان كرو انها بين الشاعر والطبيعة انسجام يتولد فتعنة 


والغشرار لكر 


رسائٌ مامعي أعرت لثيل سشريادة ١‏ تجار فى ارركوس العر فى » 


اشرف عاما 


دكن مهي الصا 


جامعة دمشق ‏ كلية الآداب ‏ قسم اللغة العريبة 
0 ارا ه- مام سن 


جح او ميت 
حبعميق لها ه وشعورقؤى بحمالها ه 55 توعاء ه ويهبها من نفسه » ولايراها دمية جامدة 
ولا حلية باهتة ٠٠٠‏ انسجام يشعر الشاعر ازا* ه أنسه من الطبيعة أمام غادة حسناء تساجله المطف 
وتجاذ به المودة ه لاأمام أجسزاء تقدم لداركان التشبيه » أو أصناف الاستعارات » فنحن نقف من قول 
ابن المعتزفي البلال ٠ 0 ٠‏ 
) انظر اليه كزورق منفضة فنا :انلع جمولقين عدي )ثلا نيدت يد الا حمودا و 000 
الزورق في نف سالشار ؟ وباهي ي أله وافتح التي تركها في نفسه حتى صور لفااالبلال زورقا ه ولاح 
لدلونه الفضي لامجل من 2 1 ين الانفعال والتمج النفسي الذي تراه عند الانسان الرومانتيكقي 
50 هلالا” في 'كبد السماء ؟ ؟ بل أين ن ذا من قول اب نالرومي في الطبيعة : 


ف انو زنبة البق وإحدن هي في عفقالحصان الرزان 
نحن هنا أمام وصف يعبر"عن شخف الح يا شوق الصاحب الى الماح رتسو ين بيت 


بها رئة طرب أو شجو » لاتخرج لمتشي يأصِد اء الطبيعة > قد نفدت الى كم 
وشاركتبا نما ديل )١(‏ » 

٠‏ وناحية أخرى ينيغي أ أن ثنبه اليبا قبل الخوثر.في اي ا 
قسم آخسر بالجانب الحي 91 ه وطائر مخرد 6 08 ٠‏ 

وهذ ا كله ملموسفي شعر الجاهلية ه فبناك الطبيعة الصامتة ه كبا أن هناك الطبيعتالحية 
وكلها تتميز بالطايح لبد رى 3 منأتر البيئة التيعاشفيب) الشعراء 5 


وتيب الناحية النفسية في وصف الرياخر وأضرابها 4 ثلا نححك كلبا معلتا بجمال | الطبيسة 


3 
الطبيعة إلا" . وا اي ل كا 


مه 


)1( العتاد ٠١‏ الو معانو سه . 
500 كتشبيه القد ود بالخصون * 


--- 


على غرار مايفعحل الاعشي في ام د حكن 0 


ماروضة مورياذخ الحزن معشسبسسة خشراء؟ 5-55 مل معلل 
يشاحك الشمدر ينها كوكب شل رق موازر يحميم القبتكتببل 
يونا "تأظي وتنا نهر رسيت حجية ولا يأحسن منها إذ دنا الاضل ١‏ 


أوعلى رار مايصنع عنترة مين ان ادم يلدي ل 


20 اك شك غيث قليل الدمن ليسريمطاللس م 


جاد تعليها كل عي ن فرة فتركن كل قرارة كالد رطم 
سحا " وتسكابا فكل ع؛ 3 كه 
روخلا الذياب يها البو يناه غردا كفم لالشلا ربالمترئم 
ان ذراءه بدراقلته فعل المكيعلى الزناد الاتةم 5 


مطانمطة شد سرد لفت قارح 12 اقترطم كظالة دودلا لعجا ييا 
وعالنا وري اتسنا عن غدرة معام الهاة اقاندهن التددوف لقي 31 معن تذكرنا أرضناف 
"امرىء القيس” الحسسيية لمقاتن جسد الائثى. وأوصاف من قايه من الشعراء »6 ولكن هذا لايبكشا 
شي هذا المجال ٠‏ رائما يها منه شي* يتعلق بموقف الشاعر الد اخلي من الطبيعة »فتحن ثريد أثرأ 
من .حب الوصماف لبأ * ونوك أن نمث رعلى تشابيه تفيغر ,نبا الحياة » مبعنيا الشعورعلى غرار 
مايفعل الحقاد في وصفه للشتاء * 
سير اكواكب سير الح ةر ويرحجففي الجوئور القتبسر 


ات ل 2 


ء 0 تقلت 5 ُ /000 "تةةثكثكثكثككثكتثثا ْ 
وللروغرزهر به طأ حَ تقلب في الارخر,كا 


)١(‏ الحزن : المرتفعمن الارزر ٠‏ الهضبة ٠‏ التوكب * النباتالمستطيل ٠‏ الشرق :اليا 


١|‏ تل * ماء ٠‏ موكزر : لاب سر الازار ٠‏ .مكتبل ؛ الذى بل وتم عن 
لابياتمن المعملقت-لة * 


6 الائف * * التام بن كلن” شي > 6 و أوله ٠‏ المعلم : العلامة ه وهو هنا يمعنى محروف * القرارة 


المضم المطمئن من الاش ٠‏ السح * الصب ٠‏ لم يتصم :لم يتقطع ٠٠‏ الابيات من المعلقة ٠‏ 


كم 1 51 لمك 

كل 'كلمة هنا تلقى ظلالا" نفسية » تنيذر بالحياة » وتختلج بلقو فنحن هنا أمام حياة 
لأأمام جماد اريم يساق الى منظر لايسر ه وأمام مويق بنظراته المعتمه على الحياة 
ا ه بعد أن لاحث له أشياح 5 ه وطيوف ذكرياته ه فطبيعة الحقاد هنا ميحية ه أما طبيعة 
عنترة والاعشى فخاد, طيع لتبيان رائحة المخبؤب ؛ 

ل أن الشاعر الجاهلي ربما أجاذ في ضف الطيية القناية هذ هه وجعلئنا تشركه فيسا 
يحس وفيما يرى ؛ وشغل حواسنا كلبا من آذان وخيال وتصورا تكل ذ لك في متناول قزيب ه باححد 
دان ه فهذا هوالاعشى عل يلدة نما طلا دأمصن» وتفشاها وحشتمحتمة ه وتنتابها تفرة كئيية 
ولايسمح منها إلا" أصوات الجن تقطع سكونها الطويل ه رتخترق صمتها الحميق : 

وبلدة مثل ظظهر الترسموحعشفسة للجن بالليل في حافاتها زيل 

لات لها بالقيظ يركب ها إلا" الذين له فييا أتواببل 

جاوزتها بطليع ج جسرة سل سيح320 تي مرفقيهاإذ! استعرضتها فققلل 

المنظر هنا ار وتتراءى فيه نفسية الشاعر الطعى ه الذي لاييالي بما ولك ماين 


(1) 


ا ا 0 

في شعر الجاهليين ه فلعلهم قد فتنوا به : نأكثروا من تصويره وذكره في شعرهم » فهذا هو زهير 

أبن أن سلمى 0 
وأبيغرعادى تلو و 
له خلج تبوى سق الى فول اودب تحجن 
رقا اوري عرصا له على جيف الحسسرى مجال سر تنتجى 


على البيد كالسحل اليمائي البيلج 


)١(‏ مثل ظا لبر الترس : مقفرة ه أو صلبة يصعب قطلعها ٠‏ زجل * صوت ٠‏ لايتلمى #لايسيؤوا شبن 
ركوبها ٠المسبل‏ *العدة 5 : الناقة التي أعياها السير ٠‏ الجسرة : الفخمة القوية 
السسريح ؛السهلة السير ٠‏ الفتل : الاتدماح ٠‏ تباعسد المرفقين عن الزور ٠٠‏ انر 


المعلقة 


ست (١377‏ انب 


زنجرتعليهمرة ١‏ رجي 


وقد كان لون الليل مثل اليرن دج 0 

ولن يفيبعن 5 في حمذا المء رثربماتتان للدي رهق لكب (الحفد شعراء الجاهلية 
نقد استنطقوها فلم تنطق ٠‏ ويكوا عليبا فلت تجب ه ولم 5206 فتئ” لاه عا ب ثكامرىئ #القو م راع 
هن في الثمانين كزهير ٠ ٠١‏ وقفافيبا الشاب المند فح كطرفة بن ن الحيد كما وقفافيها السن المحسرم 
نعمة البعمر السلي كالامضى بن قيمر,ه وهل هناك مايسترعي انتباه البد وى أكثر من 507 والح 
فيبا عا ثرءة وفيها ئما ه وتلقى بذ ور الحيشرفي احضائها الرحيبة ؟ ٠‏ 

إلا أن وصف الالال عاد -حد يثا مكررا ه ووترا مألوفا ه وموسيقسى رتيبة تسمعمن كل 
شاعر » وعن كل ناشد ٠‏ فلقد خرج مرو الس يععلقة قت الددباررالتدمن اف قوله * 

قفا نبك من ذف كرى. حبيب وشنبزل بسقط اللوى بين الد خول نفيجدل 

م تبعه الشعراء من بعده »6 كانت سروك اسقرا سا رعليه من يحده ٠‏ وثور! قبسرمنه 
دراك .: 

واذا كما نجد بحض الفوارق النفسية فى وصف الاطلال عند المي 0 فائما رصوسينةا 
الى تناول الوصف منالزاوية التي تلام الشاعر » وتواى احساسه وشعرره ٠أما‏ البيكل العام فلنيتبهل 
ولن يختلف ه بل لعلنا نجد في كثير من الامحيان أوصانا تعاد ٠‏ والفاظا 0 كما نجد فى هذه 
الاليات : 

0 أمروة اندو محلقته : 

وقوفا بها صحبي 0 مطيببستم يقولون لاتبلك أس وتجصسطدل 

وجاء في محلقة طرفة بن الحيد * 


وقوفا يها صحبي علي مطليبسم تقولوى لأشيلك اس جين 


()" الات تمه لزي اللسحل اتن ابوزبي اليك * انين ف الع ؟“الاجسرة 


تلئبة * مستقيمة ٠‏ اليرندح ؟ سوأد يسود به الخف ٠‏ انذلر ديوان زهير شرح تحلب * 


عد 14 بيت 
وشبه طرفة الاططلال الدارستيآتار الوشم ننٍ ظلاهر اليد فقال : 


لخولة أمبجلد ليث حك تلى كباقي الوشم في ظلاهر اليد 
000 نفسه وذ كره فى 5 معلقته فقال * 

د يارلها بالرقمتين كأنبا2 مراجيح وشم في نواشر معصسم 

ولعل هذا حوالذى دفمعنترة الى أن يقول : 

هل غادر الشعراء من متريدم 2 أم هل عرفتالداريعد توجفقم 
ودف زهيرا الى أن يقول بصراحة 1 0 

ماأرانا تقول إلاابسعهمارا لزاني تلن فب ببسي 

والحق أن وصف الاسلال كان جد يرا أنيحرك الشجون ٠‏ وأن يبعثُ في نقير,الشاعر احساس 
الحب وشحور التعلق بها ٠‏ والاندماع فيبا ٠٠٠‏ جديرا أن يخلق جوا عاطفيا فيه .حيوئته وفيه رو: 
م لايقفنا فيه هذا النوغمن كمود الحعاطنة ه وضعف التوثب الوجد اني 5 

ولنْ نجحد كل أوصاف الدمن التي نطالحها في أشمار الجاهلية إذ للف لو مدن 

لوت نار واننتظر » 0 لا تتبدل ه سواء في ذلك المطيل في 
فحومل )) 6 م يجعلبا مسرحا الللياء ويشيه 58 0-6 0 ينقطح رصفها ليصف لنا تكسسسسة 


فيبأ فيجيد : ٠‏ 
ليلا التي ب ل هيا ' لدى سمرات الحي ناف حنظقلل 
وقوفا بها صحبي علي مطيب-م 20 تيقولون ؛ لاتبلك أس وبح ا 
وان شفائي عبرة مهراقة 2 فهلعنه رسم دارسمن معصعول 


أما طرفة فيكتفي في معلقته ببيتين عن الد يار 
الخرلة أعللال بيرقة ثهيد تلج كباقي الوشم في ظاهر اليد 
وتونا بها مبحبي على 0 | اي لاتبلك أسى وتبل_ لله 
أما زهير فيصفبا ني ستة أبياتعلى نحو أمرى؛ القيمرءوان كانت تختلف الساتعند مسا 
لاوا إذ نجد آثار الشياب المحبعند الامير » ا نجد «ملوالع الشيخوخة عند زهير * 
أمن آم أو قي دمئة ل كاسسس ” يحومائه الدرك فاليتئ سم 
ودار نها بالرتمتين كألبا مراجيع وشم في تواشرمعص٠صطم‏ 
بها الحين والرام يعشين +لفه "2 وأطلارة ماضن من كل بصم 
وقفت بها من بعد عشرين حجصة غلايا عرفت الداريعمد توق وم 
أنا في سفعا في مسرسم رصعل ونوثيا كجذم الحو:. ,لم يتالص م 


* السمرات * شجرات لها شوك‎ ٠ الحنظل * بناتكالبطي يضرببه المثل بالمرارة‎ )١( 


0ل | ال 


فلما عرفت الدار قلت لربعب _ ا ألااتعم صياحا الخ و ان 
7 هذه المقطوعات القلات - تجتمع أرصاف الالال © وتبين كل صورها فان نحن نظرنا فى 
قصاعد أخر, فلن نجد إلا" هذه الاوصاف تماد بألفاظ جد يدة أوغير جديدة » فالبيت الثالث من 
قطحه زهير يلقي نظائره عند امرى؟ القيه رمثلا" بقوله : 
ترى بحمر الارام في عرصاتببا © ٠‏ وقيحاتها كأنه حبلاقلل 
- الايهقان وألئغئت بالجلبتين ظياودها الي 
عين ساكنه على ا:للائبا :2 عوذا تأجل بالفضاء يبابب ا 77 
0 عيث يقول : 
أمست خبلاء بعد سكاتبا مقفرضاإن يبا دمن ع 
إلا من العين تع بيبا كالخار سيبين مشوا في الكقلم ٠‏ 
وثمة نوعاخسر من الطبيحة الصامتة هووصفبا كلها بسحايها وارنسهاا كما نجد عند زهير 
عن وق اكه عند أومزين حجر حين وصف السحاب والسمات لاتختلف هنا عن غيرها في الاؤصاف 
الأخرى ٠‏ فبينما يقوى لتر لحني ؛ وتشتد الملاحظه الخارجية ه تغيب الناحية النفسية والوجدانية 
الطبيعةالسبوةٌ : ٠‏ 


وهئا تلمح عناصر فعالئتة في حياة البدوى » نامر من مقوما.تعيشه » فهذ» الناقة التي استحوذات 
على شحوره ه لن ييح نصيبهأ من شعره وهمذا الحصان الذى يخو: .به المعارك سيكون له السسهم 
الارفى من قصيده ه ثم هذه الحيوانات والعليور البرية التي يشبد جا صباح مساء كذ لك تستأثر ياعجاب | 
تلن فيب الاق كه ولن تزول لها الأشباح ٠‏ | 
ولعل خضيضة التتليد التي يتميز بهاال: شعر الجاهلي متوفرة في هذ | الجائب توفرا عظييا 
تطالحنا في ا وأسراب القطا ه وأمثالها من الحيوانات البرية 0 . 
ولن نستدليع أن نفرد للناقة بحثا خاصا ٠‏ لانبا مرتبطة فى شعر الجاهليين بحيوان 7 
ارتباطا لاتحل عراه ء ولاتنفك روابطه ه عو الحمار الوحشي * أو الثور الرحشي ٠‏ 
على غرار ماشاهدنا في وميف الطلول © يبدا أمرء * القيمر ,ذا المنحى ه فيتابعه الشسعراء 
من بعده ه ناذأ الصور وأحد ة عند زهير والنايغة ولبيد 6 كليم يشنبه تأقته التو تي أوالححار 
الكتي: 4 رظن يلق عليه عترونا االانضا فك نشينينا :6 قي رعو تدوز نطلى ]نل 57 ولك القتينان 
)١(‏ الدرك والمتثلم * موضحان ه وكذ لك " الرقمتين ” ٠‏ مراجيع وشسم : ماظهر منآثار الوشم على 
لاهر اليد ٠‏ التواشير :عروق ظاهر الذراع ٠‏ المعصم * مومع الشوارين اليد ٠‏ العين ؛ جسح 
عيناء : وحي البقرةالوحشية ٠‏ الأرام : الظباء ٠‏ أللاكها : أولادها ٠‏ اللائى : البطء “الاثافي 
الا حجار التي تؤضع تحت القدر ٠‏ معرس,المرجل : مكان القدر ٠‏ السفع * السود ٠‏ التءى ؛ حاجز 


5-5 


أو تملأرده الكلابه ومعالدهم يقن كورشينة وين قلا الصيد :« دوقي برو ال 10 
بدأ ذلك مرو القي سر بقصيدته البائية المشهورة ه ذاتالمطلع. 2 5 
خليلي مرابي على أم جندب2 تتقضي لباناتالفؤاد اللبس ذب 
فتابعه زهير في قافيته إن يقول : 
كأن كور وأنساعي وميثرتي2 كتسوتهن مشبا ناشطا لب .ا 


رض بغيث لاوراك فناسمف-ة هن الشتاء و فملما شأوه تقلا 
فسار منها على شيم يم يبا جنبي عماية فالركاء فالعمنقتا 
فأد ركته سماء بينها خلل2 تروى الثرى وتسيل الصفصف القرقا 
فيات معتصما من قرها لتقا رثرالسحابعليه الماء فاءمرق ا 


يمرى يأظلافه حتى إذا بلنت يبس لكثيب تد اعى الترب فانخرقا 
مولي الريح روقيه وعببتد _ ه20 حتى دنا مرنم الجوزاء أوخفقا 
فصيحته كلاب شدها خطلف2 وقانص لاترى في فعله خرقا 
زرق العيون طواها حسن صنعته ‏ مجرهاتكما تطوى بها الخرزقا 
حتى أذا ظن قرن الشمسغالبة 0 جائبيه النهر والرءقا 
كر ففج أولاها بنا تنذة0" تجلا تتبع روقيه دما د قا 
وهكذ | يصيح تشبيه الناقة بهذه الدارة المطولة عن الثور الوحشي قاعد ة تتبع ه نجدها عند 
ل ة ("' ولعل الواضع الجلي هنا أن الشاعر يشغل بوصف الثور اليهة 


)8( 


وعند النابغة 


يي 


يجعل حول الذياء يمنع من السيل ٠‏ جذم الحو" .. “بقيته ٠‏ لم يتثلم * لم يتهدم ٠٠‏ انظر المعلقة. 

(؟) الايهقان: : الؤاحدة أيبقانة ه _وهو نوعمن النبت» .يطول وحوعريةر,الورق ٠‏ احمرالزهره أو 
كما يقول التبريزى ‏ الجرجير البرى ٠‏ الجلبتان : جانبا الوادى ٠‏ الحوذ: : الحديثة التقان 
تأجل : تصيد آجالا" .جمعإجسل وهو القطيعمن بقر الوحعش اليهام جمعببمة : ولد الضأن 
وموحنا ولد البقرة الوحشية ٠‏ انظر الملمقة - 

(5) إذا تيدرها بالسار التنتحين»* 

[8) اضيا اكور الوممحييي :: 

(5): ائظر ديوان زهير شح تعلب٠‏ 

)3 انظ ر ماق 7 ته . 

(0) فى المملق_ _-كء 


17 ع 


أ والحمار الوحشي ٠‏ د م يدع الناذة ة -جانبا الى أ ن يختم. الوسف بالتشبيه 6 وزيا ترك 50007 
ا قوله » فلا يصن ولايجد على غرار مانلسرعند شاعر متأخر مثل بشار. بن جحرد 

ليته الكبري ٠‏ ظ 

إلا "أنبا: السا عرو اه ه تنقلنا الى راج التافية 0 د 
البيد وقد ألنكبه الامُطار » يسرى بأطلانه الكثيب » ويولي الريح جبهته ه ثم تفاجئه كلاب الصيسد 
الجاتعة 6 تقب السك بين المارضى ب دده عليه تلمنا زورته: ف وسيل 0 الذى تقدمه قربانا 
لصاحبها ٠‏ 

وكذ لك لاتقل صوررتا النابغة ولبيد طرافة وحلاوة عن صور زهير ء ولولا الرتاية والتقليد ني 
الصور الثلاث لكان تأثيرها في نفوسنا من الروعة والاعجاب بمكان ٠ ٠‏ ولكن ماهي الظواهر النفسية الشي 
يلم بها الشاعر من الحيوان ؟ أو قف منه موتفا سطحيا أ م تعمق في الا مسر » فأمطلننا على ما يحول 
بخاطر هذه الحيوانات العجم البكم ؟ 

الحق أن الشاعر الجاحلي استطاعأن عون لنآ خلجات التسهند حمار رالوحش:ة كما صؤرها 
لنا عند الثور الوحشي ٠‏ فنحنئيضر ني الاول حرصا على اناثه تأخذه الغيرة » وتصور فيه حمية الذكر 
تجاه حماية الانثى من الطوارى؟ والاذى ه ثم يبلغ التصور الد اخلي ذروته حين نطلمعلى مايدور 
ني نفسية الثور والكلاب التي تطاعنه ه ثم 2820 النابخة ‏ يرى رفيقه قد أصيب واخترقه 
روق الثور ه فيعلم ان الموتمنه قريب ه وأن دية دده لن تدفع» وأن القود لن يطالب به شيفر لاكدذا 
بقواعمه الرفيعة ه رعد وه السسريع * ١‏ 

لما رأى واشق إقعاصصاحي ولاسبيل الى عقل ولاتود 

تالكله اشاس ارم مسحيماة ‏ رأ نيراتة 1 ادا سيق 

سوئال آخر لابد منسه ه ولامحيد عفه ه هذه الثاقة !| أين نفسيتها وأين نواخباأا 
الداخلية؟ ْ | 

هنا لن نخلفر بجواب مقنع ه لان الناقة لم تذهبفي الغالب العام بوصف:الشاعرء وانا 


(1) 


ينصرفعنها الى وصف حيوان آخ ركما تقدم . وربما وجد نا عند_بحضهم لمحة نفسية في وصفيا 43 ولكنها 
المبمه البعيد ه ين يمد ون بالقطيح اذا كان الصباح » ويروحون به اذا كان المساء هولهذا تراهم 
يكثرون من تشبيه أنفسهم وقد ألم بهم الوجد ٠‏ وانتابتهم حميا الهيام + بالناقة التي أضاعت ولد ها 
فحادت ترجم الحئثين : 1 

ثما وجد تكوجد ى أم 


أضلته فرجصتالحطتيئت ‏ سأ 


* (؟) الشعر لعمرو بن كلثى في محلقته‎ ٠ انظ اده شب التبريزى‎ )١( 


هه[ - 


ولعصل وصف طرفة لناقته لايمكن أنيغفل في مثل هذا المجال فقد الف فيبا الشامر 
النبج الذى, رسمته التقاليد » من تشبيهها بالثور الوحشي ٠‏ ووقف يفصل لنا جسبد ها عضوا عفرا 
كأنسه الرسا الذى, لايحرك المنظرعرقا من قلبه »© ولايهز وترا من حسه ديل رسمها رسما خارجيا 
لباافعة ان اقل المعة سيا انبا اناعد شحو 
لها مرفقان أفتلان كأنب-سا تمر يسلمي دالج متتشس- دف 
وجعجمة مثل العلاةكاتبب سا ون الملتقى منها الى حرف.ي رد 
وعينان كالماويتين اسمتكتا بكبفي حجاجي صحرة قلت سورد 
فنحن هنا أمام شكل خارجي للناقة ه لم يستطع الشاعر أن يشركنا في عند له ميك 
ولابا نفعاله لانهفاتر هوائما امتدت ينا أحقاب طويلة فاذا بذلك الهيكل الحثيف للتاقة ينتضب أمامنا 
من -جد يد لنشرك طرفه في النظر اليه 4 وتملي تكوينه الخارجي 
| هذه الابيات تذكر نا بنذليرة لبها عند زهير في د النيتهه لان الشي* يذكر بالشيء كما 
ل اند المباسالمبرد وتكشف لنا نهجا من التقليد كان يقى به الشاعر الجاهلي ٠‏ قاذ الس 
أن يستعمل الفاظغيره ه أو طريقته في تناول الموصوف ه وكنت أود لوأذكرها هنا ه رأقابل كل 
بيتعند زخير بده عند حلرفه » ولكني آثرتغدم ل لك »ه لقلا تطول عجالة » ويمتد ونيد 0 
واذا تركنا الناقة قابلنا عبان اعرلاءن بعتا حياة الاغراب » حو الحصان ١‏ 
في الروع ؛ 00 
وأركب في رومع تعفيتية كسا وجهها 1 , 
كما يركيه للصيد * 
ان أنه الى يميا باينا القيعان والتبك 
وصاحبي وده تبه ناكا بي] جرد أ* لاقع انا و ينيك 
وا كانت الناقةقد ألقت حول الشاعر ظلالا "كثيفة» فجعلته يصف الثور اليحشي ذ لك الوصف 
الرائع ه فان الحصان أقل إيحاء منها ٠‏ نقلما يلجأ الشاعر الى تشبيهه بدارة مطولة كما كان 
يفصل خين يصف الناقة ه فامروث القيمر اليد 1 رَالشسعراء في + هذا المجال حتى عد 
أثسحرهم ((إذا ركب )) انه لايصفه |لا” وصفا. خا ب لايتعمق نفسه ه ولاينقل خواطره ه وحسبسه 
آن يصرره لنا هيكلا"ضخما أملسالظبير » تضطرب لسرعته الوحوثرفتبد وكأنها مقيدة » عذليم الالسواح 
مقتئز اللخم 57 خاصرتاه كخاصرتي غزال الاي 'نعامة »بعد وه كعدو الذعب ٠‏ 


و 


(؟) 


٠ ' راجع في ذ لك د يوان زهيره شرح أبي الغبا ستعلب الكوني‎ )١( 
* لامرى* القين٠ (؟) لزهير‎ )9( 


0 كك 


هذه الاؤصاف لاتتاد تتفي رعند أمير شعرا» الجاهلية » في قصا كده الاثحر 207 ظ 
ولا يريف طرقة بن المبد عن هذه لياف الحية شي ذا بال هوان كان الدكتور سيد توفل قد وجيد 
فيبا طرافة كما 0 فلقد وقف طرفة من الخيل في رائيته موقفا -حسيا بحتا اسم ا سحة 
نفسية ٠‏ ولاعني بالا حمسساء, ,لد اخلي ٠‏ وكذ لأك صور الخيل عند زطير ه الايرتفح يها الى عالليم 
النفسوالشعور الا" حين يشبهها بالقدلاة يطارد ها صقر أسفحالخدين » فيغمرنا بالج و النفئمني 
عند الطيور لاعند الخيل ه وبهذا. تتمثل في حصان واحد صفات الذيل المثلى في النامتبحيهة 
فحصان امرى* القيسلايختلفعن حضان طزفة ه ولاحصان زهير أو النايخة» إنما السماتهي هي 

وكذلك الملاح والقسيات + ظ ١‏ ظ 
شاعر واحد يسمو في رصف حصانه سموا لم يعمل اليه شاع آتخسرقي الجاهلية م هو عنقسرة . 
المبسي © ومن أولى من ذ لك الفار سالشفوق بتضوير خلجات الفوةاد عند حصائه الذى يشبببه 
لونا وشجاعة 5 بل من هو الشاعر الذى يحب حصاته مثلما يحيه عنترة *: فيقيم بينه وبينه رابطة من | 
الحب والتضحية ه. إن يلبسه شعورا نفسيا يحسبالجراح ه ويشكو الال © ويبثه ماثي نفسه » ويياد لبه 
الغيرات يلغة صوتية ساذجة "00 َ 
يذعون عنتر والرواح كأنبنا 2 أنطان يثري ليان الاأعم 
مازلت أرميهم بثغرة نعسره2 (ولبائه حتى تسريل بالدسلم 
فازور من وق القنا بليائن ه22 وشكاالي يعيرة وتختسمحص لم 
لوكان يدري ماالمحاورة اشتكقكي ولكان لوعلم الكل مكلبيِ سي 
أبيات قليلةولكنبا بالغة الاضمية عظيمة المكانة ه فنحن لم نقفعند الظطواهر من أوصاف 
الخيلٍ الي اجترما الشحعراء +لويلا" » وائما نحن أمام حيوا نأبكم » يشنكو1 لامه ياكيا محمحما 
يتفجر في نفشه الاحعساسء وتنطق في صدره العواطف ه وان خرسلسائه وعجوعن الافصاح 
فبتاك لمة الميون التي تضح بالايحاء » وتحج بالظلال ء ومن هنا كان حصان عنترة نسيع وحصده 
يختلفعن أى حصان عند أى مساسيبيير* 1 ْ 5 
ارده .سق عه هنين اللونين من الطبية السية المتحركة ه وسف الحيوانات البرية ه وهو 
لونتكثير المشاحد لدى شحخراء الجاهلية 7 إلا أن الذ ين أبدعوا في وصفهأ » ه هاه | محعبا ْ 
هم أولئك الذ ين كائوا يمون لمعا ليان العننةا كين 0 كالشنفرى ه وتأبطا شرا ه عروة ين السورد 
والسليكِ ب نالسلكة » حمر ين البراق ه وأسيد بن جابر » فقد كانت تق -حياتهم على المتححي 
والخارات في جوف الليل ه يخيفون بذلك النساء والاطفال » ويحتمد ون على عد وعرفوا به لايد انيه 
عدو الخيل ٠‏ غير أنهم حينيخافون اللحاق يهم يلوذ ونبالجبال الحاصمة ه والاودية الوعرة السحيقة 
ويتخلغملون في الشحابالضيقةٍ التي يحسئون الحذ و نيبا ٠‏ 9 
في كتابة * عر الظريكة ان الال بالعربي ٠‏ ص9495* 


93 ؟ يه 


. فالشنفرى الذْ ىمعا ثر,في الصحرا" . نتاكا » لاغرو أن نجد .في نفسه جئوحا الى الاند ياج 
ني الحيوان حين يصفه » وكنا نود لو يطيل في مثل حذا الوصف في اميت المحرفة يلا ة 
العرب ١7‏ » إلا" أنسه يكتفي بقوله : 

ولي 57 أحلون سييد عمس وأرقط زهلول يعرفاء سححال 

هم الاخل لامستود عالسر نلفايع لد يهم ولا الجائي بما جر هسل ِ 

وكل أبي يي باسل غير ني | إذا غرضت أولى الطرا لا ابي 8 

م يصف لنا قطيعا من الذ تابه . فلا يزيد يد على أن ن ينقلنا نقلة طبيعية آلى جر النلي* 
بهذا الضربمن المشاهد الصحراوية ه غير أن أن الطريف فيه أنسه يشيه نفسه بالذ ثب الطاوى تا رة 
وبرئيسالنحل تارة أخسرى ٠‏ فيقول بالذعاب : 


وأ وعلى القوت الزهيد كااغدا أزل تباداه التنائف أطعط سل 
غدا طاريا يعار ,الريح هائيا يخوت يأذ ناب الشعاب ويعسل 
فلما لواه القوت من حيث ته دعأ نأجابته نظاء ا 


قد في الويو اتوي قال كن اعربسححدل ” 


)١(‏ شك يعن ,القدماء والمحد ثين فيبا ه وذكروا أن قائلها خلف الا ميرلا الشتفرى » ولكن خلفا 
نحلبا الصعلوك الجاهلي » وحجتب في ذلك أن اللخويين القدماء لم يستندوا اليها فسي 
مناغراتهم اللغوية والنحوية كما كانوا يستند ون الى غيرها من الشعر الجاهلي ٠‏ بيننا كان 
يعتقد بعضهم الأخر يصحتبا وجاهليتها » وله في ذلك حجج لاتقل عن حجج المنكريسن 
أو الشاكين ٠‏ رقد عني يها بعضهم عناية كبرء. » فكثرت شريحها » وأحمها شن الزبمخشرى 
المطول المسمى (( أعجب العجبفي شح لامية العرب )) كما شرحها !يوالعياءرالبرد 
رأسئحاة اليصرة في عصره » وأيو العبا ستعلب رأسرئحاة الكوفة ٍ | 
العملس : القوى على السير » الارقط "الاين : الاقلس» الحرناء : ذاتالعرف 
وموشصر لمق 0 : الضيعء 
(8) الال : صفة للذ عب المحذوفءه وهو القليل اللحرعند الركوة التنائف جمع تنوفة وضي 
الفلاة التي لاتنبت شيئا » الاتاحل : الذى لونه بين الغيرة والبياغر.ه يعارة.,الريج * يفغصل 
ار ه يخوت :ينفار.ه يمسل ؛ يسرهغياهتزاز » لواه القوت * امتتععليه . 
نحل : ضعيفة لشدة الجوع ٠‏ المبلبلة . خفيفة اللحم » شيبالوجره : مبيضة »#قداح 
جمع تددح وهو السبم قبل أن يراش الياسر : اللا بيسهام امسن يتنا بيديه * / 
ونحن نرى في البيتالثائي خللا” في الوزن » إذ يجحل (( مقاعيلن ))” مفاعلن “وها بير 
في | الشعرال+اهلي ٠‏ كما في قول ل الع الشطر الثاني : 


5 


حصي 


3: 


0 5 
ألا ترى الى هذا الصملوك الفتاك » اكرول لنفسه أسرة م من الحيوائات أليرية الفتاكة ته 
فيشاركها احشاسها وعيشتها الوحشية ه بل ألا اواك بتيساب اغا توب الذين عاثربين م 
0 : | 
هم الاكل لامستود عالسرذائئلع 
عو ابي 5 ظ ْ 

“رمق من ترفك الالبيشةعية العافليين را عقو بين القطاةوالستر + نجل تشبرارمانشا م 

في قصيدتين من قصائد زهير» وسأذكر واحدة منهما .ول نأطيل الوقوفعندها لعدم اتسناع 
البجال * ١‏ ظ 


د كا 


اللي ولا 00 بأ 000 


أحوى لها أسفع الخذين ميطبرق 
8 السباء ' وفوق الارترقذ رهسا 
عند الذئابي ام عا والمية 


بالسسي ماتنبت التفعاء والعسك 
ريش القوادم لم تنضب له الشقبك 
نفسا يما موف يجيه وتقب ولك 


يكاد يذطفها طورا وتبتلبك 
له 4 وقد طمع الالفار والحت كك 
من الاباطح في حافأته البرك ْ 
فزل عنبا أوفى 0 كمنصب الحترد مي .رأسه الشسك 0 
ْ لقد استطاعزهير أن يعتورزلنا المعركة واضحة ه فوتمنا أما م مفاجأاتكثيرة » كان يتفز 

فيبا قلينا كمأيقفزعئد ما تشبد شزيطا 6 يصور لنا ازدحام آلمبأؤى أمام يطل الرواية » فالقطاة 
الع لحقبأ الصقر هنأ ه يكاد يدركها الموتثم تنجو منه » ولممل الشحَن العاطفية تزدحم في 
بتر الألفاظ هيل اتنا لئرى أبياعا ثامة كلها تمثل هذا اللون من الذعنر والخوف : 

غند الذنابي لها صوترأزيلة 2 يكاد يخطفها طورا وتبتلك 

6 2 2 

تلك. هي لسن ايحن الشعر الجاهلي 6 عرضتها لجار شد ند يد ووقفُت منبا موقفا 

ار _لصياغة هذه الصور ه اوائما أهتممت بالناحية:النفسية منبأ لان لبا .علاقة بالصور 


م م استعرت الى الوادي تأليأها 


د يحي مال 


٠‏ أصاح ترى برقا أريك وميس سه 


* انظر د يوان زهير شبح ثعلب‎ )١( 


إل كت 


الطبيعية التي يعرضها قرآننا المظيم ه كما اهتمست يقبيان أثر البيئة ا 
لازي فيما بحد مقدار تأثيرها على القرآن الكريم ٠‏ 
ولقد قلتفي مطلح هذا البحث * ان الملاحظة الازلى في 0 الى أهلية هي احتيامهم 

بالناحية الجزئية ه أما القرآن التريم فتشعل صوره الطبيمة كلها فتقيم لوحات تامة الابزا زا" ه واأفرة 
القسمات ؛ ((إن في خلق السماوات والار: .ه واختلاف الليل بالنبار ه والفلء التي تجرى ني البحصر 
يما ينفح الناس,, » وماأتزل الله من السماء من ما“ وفأحيا به الارض بعد موتها » وبث فيباعت كل 
ايه كيرف الرا” لجان اندر اقبنا لا » لايات لقم يمقلون 117 )) (( الله 
الذى رفح السارات بسيرجمد ترولها * ثم استوء ,على الحرشه وسخر الشسروا لقمر ه ه كل يجصسرى 
لاحل فين ايةبز الاسيرة يفصل اد بلتاء 0 توتنون ٠‏ وهو الذى مد الارضه. وجحمل 
فيها رواسي رأنبارا » رمن كل الثيرات جحل فيبا زوجين اثنين » يفشي الليل إلنبار» أن 
في ذ لك لايات لقم يتفكرون ه وفي الارغر,قدلع متجاورات ه وجنات من أعناب وزرع ونخيل »صنوان 
يفير صئوان ه يسقى يماء واحد ه ونفضل بحضهما على بعضني الاثل وان ني ذلك لآيات لقسوم 
يمقلون 17 )) ((أولم ير الذين كفروا أن السماوات والارنركانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من السا” 

شى* حي ه أفلا يكئون ه وجعلنا مي الارارءرواسي أن ن تميد بكم » وجخلنا فيها فجاجاسبلا 
لعلهم يبتد ون وجعلنا السماء سقفا 1 طرف اانا معرضون ء وهو ]لذى خلق, الليل والنبار 
والشمسربوالقمر ه كل في فلك يسسيحون 17 ) ٠‏ 


نأنت تجد عناصر الكون حنا ه معروضة ني لوحة واحدة » 55ظ2 بالوظيفة 
التي حيكت لبا ه ويوصفكل منها بالصفة التي يعرنها البشر * 

أما الملاحظة الثائية في صور الابيعة عند الجاحليين حي قلة التنويم والتكرار » والسبب 
في حل الايحتاج الى التعمق ليعرف» ولا الى الخوصليجلي » فالبيئة البد ريةليست متنهة لتثييسر 
مشاعر البشسر » رلامختلفة الالّوان ن لتستهوى ى الشاعر ه رانما تجرى على وتيرة وأحدة ه تتكسرر 
فيبا المشاهد ٠‏ وتحاد فيبا الالوان ولبذا طلم شعراء الءاهليتعلى العالم » وبضاعتهم من 
شعر الدابيحة تشبه بيكتهم من تكرار المحاني واعادة المشاهد ٠‏ 

اذا رأيئا يعد هذا أن ع أد ب الطبيعة في القرآن الكريم يتحلل م آثار البيئة لانه فوقبا معرفنا 


أن حذا دنا هنات ألوهيته. ه بيئما نجد ئمة أ ثرا آخر ه ن1 قوةو كا وشوح » حوالدين الجديد 
والبرهان على وجود الذالق وقدرته * 


١1 البقرة ه‎ )١( 


(؟) اللعد 1" 6 ٠‏ 


نريد أن نوى هنا كل جز من أجزاء الطبيحة » كيف يصور ه وكيذ يساق ه ولما! يعسوض 
في القرآن ن أالكريم » ولحلنا في جذ االاستقصاء نستطيع أن نقفعند كثيو من الملاحثلات البامة فسسي 
أدب الطبيعة القرآني » وثي رسم ع لصو ر كل عنصر طبيعي يمر في كتاب الله *" | 
على أن تناول اجزا* الكون يشكل متفرق لايحني تفكك حزضها في القرآن 6 فقسحدوود -. 
في محظم الاماكن مجتمحه بحضها ا 0 يتخ فيبا كل عنصر مكائه من الصوره . 
واه يتخير شي “ 'من سماتة 6 أو يضيع غر: :سيق له * 
ينبغى أنأشي ركذ لك الى أزيس:.,الباحثين عازتنا شائر الابيمة قي :الترات ن عماولا "علميا 
فراحوا 0 النظريات العلمية الحديئة يئة على آيات الله ه جملا لب يد معهم ني هذا 
المجال سذاجة في الايمان » وبساطة في التقكير » ذلك أن نظريات الحلم تتغير وتتيد ل © وينقض : 
الحد يثمنها القديم وبصورتخاصة فيما يتعلق يأسرار الكون » رمعالم الطبيعة ء قبل تحبئل 
كتاب الله وزر الئقصالمعروف في كثير من نظلريات الملماء لا لا شي* إلا لتبرهن للثاءربنوعمن ضعف 
التفكير بأن ن القرآن ذكر بذ ور هذه النذاريات قبل مختعيها عا ونيف ٠‏ 
ويقضح خطر هذه الاأكار بما نعرف في تاريخ البشرية من مواقف رجال اليف لشي ين 
أما م نظرية كروية الارٌة: ,ه واستشهاد هم بآيات من الانجيل تثبتعكدرماتذ هب اليه نظرية التكوير ه شم 
خشوعهم فيما بعد للحلم » ه بل أن كثيرين منهم رأحراأ يلتمسون آيات من كتايهم لييرهنوا على صحة ' 
النظرية نفسها ٠‏ 
وحن هتا لاتبمنا مثل هذه إلاناء ه ولن تحرير لها ء الا ”اذ! كانت سنفحنا في لي ! 
فكرة ه » أو توضج رأى, » أو تزيد في صورة العنصر الطبيعي شيئا دا . 
الارة بوالههننا" : 


أل مايلاحظ في هذا المعرغر,ه ونه تله قن القرآن الكريم » الوا ااه < 
والسماء 6 لائبما أكبرعنتاصر الطبيعة ه هذه تحتضن ال+بال الحاتية ه رالبحا ر الزاخرة والسهول ظ 
الخصيبة » وتلك بساط لانباية له ه تسبح د ونه كواكب تنير » ويسرح الخيال في فضا* لأيخرك لس | 
حدود] م َ 

على أن الحد يشعن خلقبها في الفرون الكريم ٠‏ لايق لمبحث خامن» ولاتتفرد له سسولة ‏ 
محينة * على غسرار مانجد في سفر التكوين من التوراة وائما تحجد بعذرالاشا رات الخاطفة تعر في 
آياتكريمة » ع تمضي تارق با ها عقلا" يتصور » وقليا يتأثر » رامسانا يتخيل من خلال السجسف 


لت 56ت 

الكثاف قوة الله ه عظدة آثاره ؛ ((لخلق السموات والارٌ. فني ستة أيام هم استوى على العرش [!)) 
(( أن ريك الله ه الذى خلق السماوات رالا .في ستة أيام ه * م استوى على 2 2 
مامن شقيع !لا " من بعد أذنه ‏ ذم اله ريم اميد » أفسلا تفكرين 0 

وهكذا نجد كيف تخلق الارزر.ه وتتكون السماء » بقدرة قادر ه 5 في جهل مسن 
التفصيلات الحامة » ست الثراق ن لكريم أن يضح الخلق أمام الغرضوالبدف ه 00 

قدرة الخالق العظير ء أما ني التوراة التي بين أيد ينا فائنا نجد نفصيلا" تاما وأجرا 

مئفرد كُ من سفر التكوين ن لخلق الكون على طريق التحد يد والتحيين فقد جاء فيه أئسه ((في البدء 
خلق الله السماوات والا “رذ ر.وكانت الاش خربة وخالية ه صلى وجه الخمر ظلمة » ور الله يرفٌ 
على وجه المياه » وقال الله ليكن تور » فكان ئور ه ورأى الله النور أنه حسن ٠‏ وفصل الله بين النور 
والظلمة » ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا" ه ركان مساء وكان صباح 5 عدا 
وثال الله ليكن 55 في وسط الهياه. 6 زليكن ناما" بين مياه ومياء ه مميل ألله الجلد ة وفصل 

بين ألمياه التى تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد ه وكان كذ لك .٠‏ ودعا الله الجلد جتنا 
يكان مساء وكان صباح يوبا ثانيا (5) )) ء 

وحكذ! تمضي التوراة في سرد صنععناصر الكون 6 جاعلة لكل منها وقتا .محيئا ثان.) خلقت 
الارضر,والسماء ٠‏ تون قبلهما التور والظلام » كان مساء 6 وكان ضباح > وتكّن شبما يوم 
أول » ث يم ثان 6 حتى أذا حل الي الماندس اتعيت الظبيفة كنا من التكوين ه فسيتالله 
عمله في الي 0 كما تقول - ٠‏ وبارك هذا اليى وقدمه ((لانه فيه:استراح 
من -جميحعمله الذ ى عمل الم عات 19 . 
وس هنا نجد: فوارق شاسعة بين لدان الكرير في تصوير خلق السماوات الا 

وبين طريقة التوراة 6 . وئحن لا نستطيع أن نرك هذا الى آنا رالمجتمع الذى نزل فيه كل مبن 
الكتابين ٠‏ لان الحربكانوا أجهل من اليهود َ في الا مور الكونية » ولمتهم كانوا فني 
حاجة أكثر مساسا من أولئك الى تقبتم سق الكرن ه والوقوفعلى تراسو 6 ولكن القرآن 


(1) الت سينا 016 ٠.‏ 
(5) يون اه 
() سفرالتكوين : الاصحاح الاول ٠‏ 


0 


)2 - - 20006 الثائي. 3 0 


اتبعفي ذ لك نبجا خاصا في تعلي المرب وسائر الاجناس» فكان يضع ذلك في سياق السسوره 
أوفي محرزر,الحديثه لتكون شاهدا عدلا" ه رثالا "صادقا .6 

ولكن ه ماهي السما ؟؟ أهي ذلك الجو الفسيع ء والقضاء الرحيب » ادو نه 
فيه الكراكب والامجرام (( وسعل في السماء بروجا 6 وجعل فيها سراجا وقيرا منيرا (0) ) ؟ آم 
هي ذلك الجسم الدخائي الكثيف ه الذى يعلو تلك البرج والمنارات (( ث استوى الى اه 
وهي مخان!؟! ) ؟ 

3 0 2 عدم فك ا دف فبي مثل هده الا ضتركيبا وتكوينا 6 كما 
يذكر الطبرس أ 

0 ع مق اللفظ (( سماء)) أن يطلق على 5 فو من سنا 
تسنيق )) أى ارتفخ يرتفع 5 وينكن أن يراد منه في القرآن مسمياءتعد ة ه يحسبمايتطلب جو . 
السورة والايات * 0 | ظ 

والوقوفعند مثل هذه الاثُكارني القرآن الكريم خير من التسرعني. تقديي الرأى » ولعصل. 
هؤلاء الذين أبد وا آراءهم هنا ء كائوا على جانبكبي رمن التسرعء فليسالامر نظرية علميسة 
ا الماديات ٠‏ وتوكيد هأ براهين ا وائما هي غيبيات » يحم كيبا الحد مروالظكن 

وعدم ام هذا ا خير لنا 6 وأحفظ لانفسئا في رنالة جامعية كهذه فلنتقف 
أن عند الحد ود التي تظهر من القرآان الكريم وحده د ون اللجدء الى مايقوله المتحعمسون 
أوالتسبرعون ه لاننا لائملك ادلة قاطعة ه أو يراحين لاترد ه حتى ثثمر أنفسئا في جو 
الجدل والسماراة * 

فلنتفعند حد ود القرآن وخطوطه الكيرئ حول السماوات والارضه نفي ذلك جو 


أدبي حافل بالحياة الخيالية ه تحمل اليئا من عالم مجهول صورا براقة لماعة » فباهم الجن 


أولا* يصفون لنا السماء وصفا رائعا (( واتا لسمنا السماء ه فوجدثاها ملشتحرسا شد يدا|ا 
3 
وشييها زرا نا كا انقاية رنيا امطاقة اللصيع رن لقو سم الاك رح لقني با رون ]1 87 )مس 


(1) الفرة ظ ان 558 .6 
(؟) ست ال 0 
(0): في ممع اللي انء 

(0) الخس سم سق رأ 


ال ل 


إن الاش والسما راك متكي يا لزاون فلا 0 ن أن يفروا ء من الله تاشن محري © إنسا 
كانوا أم جنا ترا 0 ن استطعة متم أن تنفذوا من أقطا ر الساوات والارض نايف وا: 

لاتدفك ون إلا بيسالطان 

وهذان ن المتصرا: 0 للد لالة على مقدرة الله وو 4 رودن 
الانسسان على التأمل والتد بر لا ياتالكون ه فبما انا تضفى عليبما سما تالانسائييمتة 
الخاضعة لله 00 السماء وهي دخان فقال لها وللارض ؛ "ائتيا طوها أو 
كرها " تالتا أتينا طائعين (5!) وأنا آخر تظبرعظمتهما جاتب الاننان الايجيفاء لذو 
صحوبة ة خلقبما ا زأ» خلقه ه ليجد أن من كون السما* هذا التكوين » وصور الارضهذه 
الصورة ه تادر في كل وتتعلى أن يفعل مايشاء )) لخلق فل السساوات والازأكبرمس خلق 
الناس» _ولكن أكثر الناسلايملمون "!0" » وآنا ثالثا يتعيق القاحية النفسيةعند الانسسان 
فيراه يكير ماتبصرعيئه من مخلوقات ه ان حضنها المديد ه ث هو يلسحجح 
مايجول في خاطره من تعظيم 0 متام لكين ١‏ وذاك الملك العريض» نيقول له ((لله 
ملك السما وات والارض ومافين ( 4 (( ألم تعلم آم الله له ملك السموات والائير (*1 )) 
ضوالد ىخلق ماقي الاتفر جين (9) غ) ., ظ 

ولايبقى هذا المعنى على ماترى ه فبو يحور وثدخله عناصمر جد يدة نتجعله مسن 
د قته وموقحه شيئا آخضر ه فانظر الى الله تحالى كيف يتخذه ردا "على اليهود الذزين 
جعلوا ((غزيز )) ابن الله ه والمسيحيين الذين ألهوا المسيح وادعوا يتيوته الالمتحية 
والمشركين من الحرب الذ ين زعموا أن الملائكة بنات الله » فهو يرد على هرئلاء في كلمة موجنزة 
ولكنها تفي عن كل اس باب ؛ (( وقالوا * اتخفْ الله ولداءسبحانه ه بل له مافي السماوات 
والارْضِ» كل 7 ل 5" 


000١ 
نسب ب ي-ستت؟!‎ 6 
3 العرئه‎ )( 
١5 الماقفب بلطل ل دة‎ 6 
ره اللتيهير يل‎ 
#8 البتتبب- لل ييرة‎ )( 
11117 لعز‎ 09( 


ل 


وببدذا يضيح زعم موءلاء لان الله وحد» ((لم يلد ولم .ييؤلد »© ولم يكن له كفوا أحد)) 


9 )1) 
صورة أخرى يد خل فيبا هذا التميير» تحن اتجد ' فى سورة للنسا* 
((ياأيها النآس *قد جاءك الرسول بالخق من ربكم © كآمنوا + يرا له ون شتقروا فان لله 


ماثي السموات والاوْض : (( قالملك الحبريضرهتا يخي الله عن عبادة العايد ين ه» ويجعل 
كغر الكافرين لايحيق الا" يهم : كنا ينكن أن يدل على تبديد ويعيد » تأئتم أيبا النساس 
مما تحوى الارض»ه 0010 » وماخلقت الا" للعبادة لي » والايمان .بي 6 انتم ملكي 
أعمل فيه ماأشاء ه فان أطعت أصبت الخير.» وتلت الجزاه » وان عصيتم حل بكم العذاب 
ونزل بساحائكم البلا ٠‏ 
| كل هذا ائما دوين غاذل ذ لك التعبير الذى تكررتي السور والايات ء 8 
الينا مقدار ماتحتله السماء والاؤغرمن نفو سالناسرح-تى تعلق صورهما في القرآن مثالا 'للتبد يد 

تارة » والاستغناء أخرى ٠»‏ “و للبرهان ثالثة ه ١‏ ولما يمكن آن يتصورة عقل اتسان دأو 
يشرني يع ضالاحوال 5 

ولعل عنصر التبد يد ائها يبرز في سورة الأئبياء 0 برورًا واضحا حيث يقسول 
الله 2 ((يم تطوى السماء كطي السجل للكتب4 كما بد أنا أول خلق نحيده )) وكد لك في 
سورة الملك : ((أأمنتم من في السماء أن يخسف يكم لامر فآذ! حي تمورء أ م أمنتم من فسسي 
السما* أن يرسل عليكم حاصبا قسستملمون 00 يم 

إلا” أنه يتابله عنص رآخر » يحمل الود اعة ه ويشي يشيع الْاتّسروبيث القممة الا لهية 
في الاْضٍه دون أن يغييعنصر الد لالةعلى الله (( داه ترى الاززر,خاشعة قاذا 
أنزلنا عليبا الماء أهتزت وربت ه ا ن الذى أحياها لبحبي الموى ه أنسهعلى كل شلوية 
بدي . 49؟) زهو الذى جعل ع الارْنن لولا" 6 فامشوا في متاكبها » وكلوا من رزقسه 
واليه التشور ب“ “ (( ولقه جملناً في السما* بروجا وزيناها للناظرين » وحفظناها 
من كل شسيطان رحِيمٍ » إلا من استرق السمح وكاقضة ميا هينه والاؤُضمد دناها 
10ب يداس سةة0[ا* 
1ك لستسييية هءلاء٠‏ 
و لتك 1817اه 
ا 0 
وم لبيك © 


0 كك 


وألقينا فيها من كل شي" موزون » وعحلنالم. فيبا محايش» ومن لستم له يرازقين © وأن صر 
شي* إلا" عند نا 0 يقد ر محلم )' ا ولقد زينا السماه الدنيا بمصابيح 
سطلناها رعو للنياطين 17 

قوة وجبروت ه وسحة 3 ٠٠‏ دعوة الى التأمل » وند!“ الى التديرؤجهيسه 
وتهد يد ه وعد ونعمة ٠ ٠٠‏ تلك هي ال:طوط الكبرى للوحات السماء والارذن» فمن شا* 
أن يتصورهما كواكب تسي رأو دخانا يصاعد :أ فضاء " لاينتبي فليفعل » ولكن لاينسى ظلال 


الا ب الحسي 7 


ابورايبسر: 


اذا كان القرآن ٠‏ اليم يقر ن ذكر الارشرالى ذكرالسماه ه فان ا ك ثنائية أخرى 
من عناص الطبيمة يكلف نخيوطها البر والبخر » ففي اغلسب المواقع تجد هما مذكورين مصأ 

ثم ان هذ ين 0 يد لان على علم الله انارق ه الذى يحيط يالكون فلا تخفى 
عليه خافية في أعماق البحار » ولا في مجاهل البرء ان (( عنده مفاتح الغيب 
لايعلمها إلا" هوه ويعلم ماقي البر واليحر' 7؟! )) 

وليك هنا طتصر جدية من قشل الله على عباك»هء نوين علي أن ن حداهر في 
تلك الظلمات الحاكة (( وهو الذى جمل لم النجم لتبتد وا بيبا في ظلمات البر والبحر 
اغن عن جني رين لات در ادر و تاجو ضرا رقي 00117 لخي بيت ب 

فأنت هنا تلاحظ جوا من الرهبة يخشى ذ ينك الجسد ين الكبرين ١‏ ا كتجداة 
القلب روسة حين يخضب ويزيد ه فتمتد الحين فلا يقع بصرما الا على مأ* يبتاج .» وعيتا: 
تد لهم » وبرا يضل فيه الطرف ولايكاد يميز الاثّق النجسي من الاثّق السبلك ٠٠٠‏ في تلك 
١‏ لجنا اس ر9! !5ه 
9 لتك اء 
(م الات ست سيم ؟هه 
نو الال -سمم88ء 
زم الالصاتن اياسم 095 


د 


اللحذلات الشداد تتجلى رخمة الك ه فتخلق من ال الوا * ومن الضيق قرننا 6 يصن 
المرت البحتم ا ة طروبا » ولكن الانسان كفور » فلا يكاد يمن ان خوف ه ويبدأ سن 
اضطراب ة حتى ينسى فضل الله ه -ويطقي ويحلو بنفسه البزيلة الضعيفة » ٠٠‏ لقد أمسن 
غوائل البحر ه ون أن البر موطن النجاة ه وباعلم أن الله قاد رعلى أن يخسف سه الارذ 
ويرك علو سانا 00 0 ضلٌ من تدعون الا" إيام ثلما 5 
الى البرأعرضتم ه و ركان الانسان كفورا ٠‏ أنأمنتم أن أن يضف يم جاتب ابأو برس ليسم 
حاسيام لاتجدوا لم ويل أ 0 نو أخرى ء فيرسل عليكم قافا سن 
السرج فيغرقعم بماكفرم "١‏ 

شهك يد ممز 00" وانسان. يمتزج فيه الخوف بالطفيان » فليكن الوعيد 
مخففا من غلوا* تمرده ه ولتكن الرحمة شاملة لضعفه ٠‏ 

أما مور البحر وحده ه فمتتوعة ولرئة ه تكماأن هناك البحر العذب» تجد تسة 
بحرا ملحا سر المذاق (( رمايستوى البحران * هذا عذبفرات سائخ شرايهة وهذا 
ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا » سيد » وترى الفلك فيه مواخر 
ظ لتبتقنوا من فضله ولعلم تش كرون ( ٠‏ 

تلك صورة امتزجت فيبا الرهبة بالنعمة ه ارده امرواانها هد وركون '((وهوا 
الذى سخرلم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستية كن الى وترى الفلك 
مواخر فيه ه ولتبتخوا من فضله ٠‏ ولحلكم 000 

وأحيانا لاترى من البحر الا" ب غسرار مانجد في سسورة 
لوعن كيه لدان الارى كر بسسجرابازتيفة ار بظلمات ‏ ((في بحر لجي ينشاه 
.موج » من فوته موج «من فوقه سسحاب 6 لمات بعضها فوق يعض ان أ أخرخ يده أسم 
| يكد يراها (6)) وكذلك في سورة الاسراف حين يتحد شعن بني اسرافيل الذيسن 

خالتوا 0 * ( فانتقمنا نأ منهم فأغؤرتقاهم في أليم » بأنهم كذيوا بآ ياتنا » وكائوا 

عنها غافلين ! ش 


0 الاسمبل سرهء 1834-77 . 
)0ش ير ؟! ٠‏ 

(0 الس سل ه 

(:) النب اا امون 46 * 

(5) يتجرد 0 


وهكذا تجد صور البر والبحر ه تخرضرفي القرآن بحسب المقصد الذى تربي اليه 
الاياته ولائجد فيه حد ينا علميا مفصلا"غن كيفية خلقبما وتكوينبما كما نجد في س فم 
التكوين من التوراة ه فبناك العرش الاك بي الراقي ه كما أن هناك الغايّة القي تطلسب 
من ورا" ذ لك كله ٠‏ ' 


لانلستطي م ل للرياضرالخضر » والجفسات 
الوارفة » ونحن نخرض الا جسزاء الطييعيةعنصرا بعد عنصر 2 وجزة!" بعد جز ولكسن 
علينا أن ننيه أن الجنة اثنا تمثل المثالية في الجمال الاتخان ٠‏ بوالفتنة الوأضحة ه فسني 
عالسم غيبي لاتسراه الائظار وان تصورته الخضيالات » ولاتتحسسة القلوب إلا" اذا أوثيست 
ايمانأ عميقا 6 ورحمة ضافيسة . وان كانت الجنة هي الطبيعة الضحوك فان النار تتفل 
الطبيعة الغضوب» وانبمائنائية جديد في سور القرآن » تصور هذه لتحمل علسى 
الاطمئئان نفوسا مو'منة يبزها الكفرءه خاشحة يعاري الفسلال ٠‏ صانينة ينشضاها 
الزيخ هء وتصور تلك لترهب قلوبا متحجرة استبة بها الظلم ه وامفستاآأئريبا الشرك 
واستحوذ عليبا الضسلال والعصبية ٠‏ 0 

وانسك لتلاحصظ هثا ألفاظا غامة لاتنوسسم من ورائها المعالم ولاتتضح ليك 
القسمات وانما تبقى في جوغامضميهم »ع ليبيم يسك الخيال » ويجمح بسك القصور ‏ : 
(( وللذ ين كفروا يربهم عذا ب حبهم » ويقس المصير»ء اذا القوا فيها سمعوا لها شبيقا وهفي 
تفور » ثكاد تميز من الخي ظكلما ألقي فيبا قوج سألهم خزنته ألم آعم نذير » قالوا يلى > قد 
جاءنا نذير تكذ بنا وتلنا مانزل الله من شي" ان انتم إلا" في ضسلال كبير » وقالوا لوكنا 

تارمل همان اباب ابي الكق 00 

ياللبول النار تخضبحتى لتكاد تشقق من الخيظ »ء ثم هي تفور وتمور ه ره كأنها وصش 

كاسر أمام متحدكاير » فبا حي ذى المشاعر تتلبسها فتلقفكل أفنساك أتير ولكن هل 


ْ اذه 8 : دآ 119 
(١)الملك‏ 6احتى 21٠١‏ 


أا” سه 


يتف الام رعند هذا الحد ؟ لا ٠ ٠5‏ فبناك عدا بغي ر العذ اب الماذى الذى يلقسساه 
المجرمون في مبمه الجحع »عسذاب داخلي نفسي * يمزق نياط القلوب ندما وحسسرة «فهاهم 
أولاء المعذ بون تقرعبم الملائكة » وتحئف يهم الزبانية » وتحملبم على الندم 6 لانهم لم 
يثبعوا الانبياء ولم يبتد وا بالرسسمسل » وائلكا لتسمح أصواهم في قلب النارتفيضهالالم 
وتغمر بالحخسدرة المريرة * (( لؤكثا نسمع أو فحقل ماكنا في أصحابالسعير  ))‏ - 

| كل هذا يحيطك بجو من الخموضوالتتكير ه . قأوصاف النارغير واضحة ولا بارزة 
وهي تمثل العذاي ولا توضح المحالم ه وتبدد الطالمين ولاتصف الأثارء فائظر الى هذه 
الأيآاتءه ((كلا انما نطلى ه “نزاعسة للشوى * تدعسو من أد بر وتولى ِ عد نادي 
(( ساصليه سقرء وباأد راك ماسقر » لاتبقي ولاتذر ه لواحسة للبشر نعليها تسعة 
عفر !1 )) ٠‏ ورهما أعسرضعن ذكر النار تبي يذكر الحذابسجردا منها كما في نسورة 
القلم 3 * (ايم يكشسسفعن سساق ويدعون ألى السسجود قلا يستطيعصنون 
خاشسعة أبصارهم ترهقهم ذالةء وقد كائوا يدعون الى السجود وهم سالسسون 


فذ ري ومن يكذ ب يبهذا الحد يث ه سستفسستد رجهم من حيث لايعلمون ل 00 
ظ وربما طالتآيات النار » ولكتها أيدا من بتصوير العذ اب والابقاء على الشتحوصض 
في الاوؤصاف ((خذو فقلو ه ثم الجحيم صلره ١ه‏ ثم في سلسلة ذرعها سبعسون 
ذراعا فاسلكو » انهكان لايدمن بالله العظي » ولايحفرعلى طعام السكين» فليتس 
له اليم هاهنا حميم » ولاطعام إلا من غلبن ء لايأكله إلا" المخاطكون 14 )) 
وصور الجنةغاميضة أيضا تعنى يتصوبر النحي 6 والسباهج والمسسراته ولاتوضح 
أوصاف الجن ة كل التوضيح * ولكنها على كل حال أقل غبوضا من صور الناره قفي سسورة 
لد عر ودفت بكر ._تعملا"معها التتكير في القلمات زيادة في الابهام » على حيسسن 
أورد تصور الجنة مطولة:رائعسة : إنا إعتد نا للكائرين سسلاسل وأغلالا" وسميرا )) 


ل 00 


)1( السللسسسايج احققى 1١‏ * 
لزه 0 | ؛4حتى 45 * 


) الاتتسية ٠‏ ؟حتى 57 * 


ثم ثم يقول عن الموئمنين ((وجزاهم يما صيروا جنة وحريسرا 0 متكثين فيها على 
الار راك لايرون فيهبا شسمسا ولا زمهريرا » ود انيةعليهم ظلالها وذ للت قطوفه] تذ ليلا" 
ويطافعليهم بآنية من فضسة وأكوا بكانت قوارير. ٠‏ قوارير من فضة قد روها تقد يرا ويسقون 
فيبا كأسا كان مزاجها زئجيسلا. ه عيئا :فييها تسعى سلسيياة : » ويطوف عليهم ولد] ن مخلد ون 
اذا رآبه يتهم حسسبتهم لوثلو! منثورا » واذا رأيتم رأيت تعيما وبلكا كبيرا » عاليبم, ثيساب 
سند سرخضر واسستبوق وحلوا اوريس لقب وتان روي شسابا طهورا 0ك ١‏ 

فأكثر مايستخرج من هذه الأياتأن الجنة د أرتحيم ه ه فيها أرائك وثيرة 6 0 
ألوان من الفواكه الطيية ه والشسراب اللذ يذ ه كما أن فيبا ولد انا يطوفون على أصحايها 
كز قاس نه 16 عله لسع تتخصي| تداع توي سور ساني 117 لزان السو ييه حا 
جنا تعد ن مفتحة لهم الابوابه متككين فيبأ يدعون فيها يفاكبة كثيرة : وشراب ٠‏ عند هم 
قاصرات الطرف أتراب )) ٠‏ | 

واتنك لتلقى هذا الغموض_أحيانا يتكشف في لوز ع3 هيدا فشيعا » كما في د 
ا(حبة ))انتوائق الآجة الكاسسة كشي كزلية © [( دحل امنيا ل سين 
اذا وصل الى الأية الخاد يةعشةقال : ((إن الله يدخل الذين آمنوا وملوا الصالحات 
جنات تجرى من تحتها الانبار )) 1 يصل الى الخامسة عشرتةفيقول (( مثل الجنة التي وعد 
المتقون ه. فيها أنهار من ما* خ غير سن ه وأنهار من لين لم يتخير طعمه ا 
لذة للشاربين ه اما رح عمسن مصفى 6 ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة 
بهم ) ء 

ففي الاولى من هذه الأيات الثلاث أوجسز ]يجازا " شديدا ث أضاف الائهبار في 
الثالية لبا 4 ولقها أنها رغير معرفسة ولاموضحة ونبقى هكدا حتى تبينها في الاية الثالثة 
كما رأيت ٠‏ 

<< بقي أن ن نتساءل اسيرهدا العنوض 0 ولماذ! كائن نّ:الثار أكثر منه في الجنة؟ 
أموفروين الاتحاذ ز؟.أم ا ن هناك أ سرا آخر مخز عن سفة العرب في تعبيراع- وود 
وأشعارهم "0 

ان المج بل أن يتك عليه يكن في أشد ارقاته تيرما وضيقا 6 لان العسدًا ب 


)01 ا 0-1 . 
(9؟9) صطاهكدة؛4- 5ه ه 


9 5 
0 
ا 


ل ل 


النفسسي الذى يراود ه ويخطر له :د عدا تاقية قر نقده ه حتى اذا لكك 
الحكم ارتاح واطمأن لائْسه ايقن أن سجنه وان طال سينتبي » وكذلك الذى يحكس م 
عليه بالاٌمال الشاقتان! عسرف ان مدة الحمل في قطع الصخور ثماني مسا عا تعمل بصبر 
قات وكه ةا وس ال الحان تسل العيول وكل يمان العمل )يدون اأن تدرف 
الولت ه كان بين سواد التنوط ه واشسعاعالرجاء » فيقتله العذابالداخلي بل 
العذاباليادى * | 

فالابهام في المشسقا مرير وصعب يد عألانسان يفكر ويبسجسر,ويتحذ ب يبهذ ! كله 
وهو في الافسراح والعود مريح وبهيج لاه يد عالانسان يفكر في نوال يأخذه »وسعادة 
يدركها ومن هنا أبهمتصور النار لتكون أشد وقعا علي الكفرة الفجرة » وأيهمت صور الجقسة 
لتكون أكثر متعة في نفو سالممنين ه وأقوى اشتياقا في نفو سالراجين ه. ليطلعوا على 
مافيبا ‏ ه وليصلوا الى سعاد تها المرجوة . 

ولقد رأينا في إيراى "أخجسزاء الطبيعة الاسر أغسراضا عابي و راطو انيب 

متقاربة » أما هنا فنجد نوا من المغايرة والتباين ه ولعسلٌ مرج عهذا الي أن 
هذ ين العنصرين من الطبيعة غير المرئية فيما حولنا ه ث هما في آن وأحد معاد البشرية 
كلها + (( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره )) ٠‏ ويد خل دار السحادة » (( ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره )) ويدخل دار العذاب ٠‏ 

ماه ل وذكرهفا 5 

فنا ضربا من الدعسوة الى تعالي الاسل ه فأصحاب الجنة للم 
يدخلوها إلا" بعد أن اتبعوا رسلبم » وصلوا وذكواوآمنوا بربهم حق الايمان » وأهسل 
النارماد خلوها الا" لائّهم حاربوا النبيين © وتمرد وا على الحق ه وتتلوا النفسالمحصم 
تلبا فهاهم أصحاب الجنة أولا” يقيل (( بحضهم على بحذر,يتساءلون 6 تالوا إنا كنا قبل 
في أهلثا مشققين 6 ثمن الله علينا وتان كنات اسن ه انا كنا من قبل تدعوه انه 


1 0 7 1 - 5 - 
(( ولمن خاف مقام ربه تان( 8 ٠‏ وهكذا نرى الدعورة هنا واضحة الى 


(١)الطلل‏ ل - وو ة؟ حتى كا 


() لبان 48 


00 ون ند 


الرجوعالي الله والخوف منه » كما تبص رفي صور الفا رمايكر الأسلام وايخارب ؛الوأصحاب 
الشمال: ما أصحاب الشهال » في سسمو وحمقم وظل من يحمى ه لابارد ولاكرعم. 0 الت 
كانوا قبل ذَ لك مترفين » وكانوا يصون على الحنث الحظيم » وكانوا يقولون أإذ| ها كنيها 
ترابا ومظاما إنا لمبعوثون 6 أؤوآباونا الأولون (0؟ )) ٠‏ . 

ويريد. يد الله أن يزى المشركين أ ن ماهم فيه باطل »6 وأن هذا انور الوضاء الذى تحمله 
اليم .أمانييم ! انما لز .ويريد أن يريم ايضا أ: ن أعمالهم من تعذ يب المو'منين والتنكيل 
يهم ب الله إ .فبي طريق الى الثار المضرية الجيارة * ((.يناد وهم ألم تكسن 
معكم ؟ قالوا * ٠‏ بلى »6 ولكنم فتفت أنفستم ٠‏ وتريصتم © وارتبتم ه فرح الامانسي ه حتى 
جاء أمرالله ورم يالله الخرور ه فاليم لايو“خذ منكم .فد بية 6 ولامن الن ين كفروأ ات 
الناره هي مولام © ويكسرالنصير (17)) . 

في كل هذه النصوصر التي مرتةة تلمح غرضيا عديدا لبذه الطبيعة المثالية ؛ هو 
هذا الحرغ_ لصفات أل النار وصفات أهس ل الجنةة وتبديد قم ريعيد هم وتسلية قم 
ويعد هنم ايضا » هنا عبذاب لايطاق ه وناك سحاد لاتفؤت ه هنا حم تلتهم المجرمين 
لو ه وفي كلا الموقعين حكسة ومغزى وعبرة يعرفها الحربالذ ين 
نسزل فيهم القران 00 ٠‏ 

5 هذا الصدد ه حي عسرتر,الصورتين في مكان واأحد 
بعد تمبيد لبماأ يؤعزعة الطبيعة كلبا »ه ليقف الانسان أمامبها وينتقي طريقا ويختار مكاتئنا 
(( إن يم الفضل كام ميقاتا ه يب ينفخ. في الصور فتأتون أفواجا " عوفتجت السماء تكانت أيوايبا 
.. وسيرتالجبال فكانت سربا !9 )) ٠‏ ظ 
ظ على هذه الزعزعة كلبا يه 56 الحشره فقد نفخ في عور سم جين 
في ايض لاثم لم يكونوا على علم. بها 6- ثم ينظرون وقد أخذ تهم الرجفة » فاذا السساء 
مفتحة الايواب » . وأذا الجيال متطايرة ه واذا هم أمام المصير السحتى وجها لوجه ه بعد هذا 
كله تحسرؤرالصورتان ((إن جبن كانت مرصادا » 20 6 لكين نيزا اجا نسيعنا 
يي ع ات 
00 الواقعة  4١‏ حتى 2؟ »* 
(؟) الجديك ‏ .2 
6 ادا حا 


لايذ وقون فيها يردا ولاشرابا » ' إلا" حميما.وفساقا »ء جزاء وفاقا » اتهم كانوا لايرجصون 
حسابا .ه وكذيوا يآياتنا كذابا » وكل شي" أحصيناء كتابا » فذوقوا فلن نزيدكم إلا“عذابا 
ان للمتقين مفازا ه حدائق وأعنايا © وكواع ب أترا ابا 5 كأسا دهاقا 6 لايسعون نيبا لوأ 
ولا كذابا وجسزاء من ريسك غطاء حسابا (21)] . 
ظ مانا يعمل السامعغيرأن يختار الجدائق والاعناب ه والكواعسب الاثراب ‏ فيرأن 
يصد فعن الحميم الخساق » ون هذا الحذا بالشديد ٠٠٠‏ 

ذاك هوجما عصور الجئة والئار ه ولكن الذدى يجب أن يذكر حنا 6 لايق عو 
7 السوكال ؛ أى النوعين كان أكثرعناية وأكثر ذكرا قي القرآن الكريم ؟ هي ص فر 
النار * : ٠‏ فالمشاعر تتليسها في موؤاض 20-6 في الفرقان حيث الأية : ((اذا ا 
مكا. ن بخيد سممرا لها تفيظا وفيا 1 ٠‏ فالنار هنا هي التي ترى القى هوهي الشبئ 
ترسل هذه الصيحات المنكرة التي 3 رهبة وصد ورم خوفا لكأنها تريد أن تعذ ببسم 
قبل أن ييلخوها ه فترتعد فرائصهم من ررئيثبا ه ويحد ق يهم عذابها وهم عنبا 
بحيسد ون * 00 ! 

وهذأ وأضح : في السور المكية حين نزل القرآن وكا وكان المسلمون أتلة معذ بين » وكان 
الشركون انظ لي ا م يعذيه » وليعلم أن قوق الجبابرة 
الحتاة جبارا يملا بجبررت» الم اء ويظل برحمته الارض ٠‏ 

العتدتكينال : 


أما الجبال الذاهبة في السمو » الأتخذة في آفاق الساء ء فلها في نفو سالنساس 
كان الرهبة ه وموضع الخشية ه حتى ان أوريا كانت تخشاها قبل القرن الثامن عشر ه وبصورة 
خاصة سكان السهول منهم ه ولعل هذا لايصح على الصربه فان طبيحة بلادهم كانست 
تدفعهم الى تسلق الجبال » والعيثرفي أحضانها ه ران وجدرا فيبا معنى الضخامسة 
والرسيخ والاسستقراره وشيهوا بها أحلامهم الكبيرة » على غرار مانجد عند كثيرمن 
الشعراء الجاهليين والاسلاميين ٠‏ 

ويكانتبا هذه عند القى هي التي جعلتهم يصفوئبا في أشعارهم'يالقوة والعظمة : 
اس سس سم 


(1) عم ١؟‏ ]ما 
(؟) الفرئان ١١‏ ظ 


ور كك 


ماكنت أعلم قبل موتك أتس سسا وفوف لزن أيدى الركاب يسي 
وحطتهم على أن يفشروا يبا إن كانت مجاوره لمم : : 
هو الابلق الفرد الذى شاع ذكسسره منيع برد الطرق وه وكقيطمدل 
رسا أصه دالا وسمايبله الى النجم فسرعلاينال طيمتل 
كما جماتهم يه يشتقون منها كلمات لتد ل على ممنى ا 0 ه ليد خلوقاً 
ني لختوم المثا (يية رفي لخة حد يشم الحادى ٠‏ 
ومن هحثا كان ن هذا الحنصر من الطبيعة يوحي للعرب يا لاححترام والاكيارء والاجلال 
والقوة » ولذ لك كان وروده في القرآن يحمل بعضهذه السمات والطوايع ه ويتأىعنها في- 
مرات ويرات ‏ فالجبال في القرآن تمثل القرة في شتى صورها وألوانها » ناذا صد المشركون 
عن هذه الأياتالحلوية التأييد 6 ولم #خشح قلوبهم مه وتلن أمام تلاوتبا عليبم » فليضرب 
لهم مثلا" هذه الجيال الصلية الخليظة (( لو أنزلتا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشسا 
متصدعاً من .* خشية الك (5) )) ( ولو أن قرآنا شير تيه الجبال » أ لايح أربي 
أوكلم به الموتى » بل لله الا مرجميعا !15 )) اقبي ف الاب الأزق جد تخشع لله العظيم 
حين ينزل القرآن عليبا » وني الثانية تسسير مزعسزعة مرتجفة لما أنسزن فيبا من خوف 
الله ورهبته . 0 
تتمثل_القوة من طرف آخسر » المررف أن بني اسراعيل طلبوا الى موسى عليبه 
الصا أن برهم الله جبرة 9 207 ويتيعوا دينه » فمّدا موسى الى حيسث 
ده ريسه ه فلما صار أليه (( قال رب أرئي أنظر اليك ه قال : لن تراني ه ولكن أنظر 
الى الجيل ه فان استقر في مكائه فسوف ترائي ه فلما تحلى ربء للجيل جمله دكا .ه وخضر 
موسى صحقا » فلما أفاق قال : : سبحانك » تبت اليك » وأنا أول المومنين 0 4 000 
جبل عتيد ه يدكه تجلي الله وظهوره له ء نا يالكم وأنتم يشر لاتخشون من رواية 


أنيها ا الاو 
6 الحش وت ا به 
(؟) امنب !" ٠‏ 


٠١545 الاقصراف‎ )4( 


ات 


الله ٠.‏ جهسرة ه ولاتشفقون على نفوسكم الضميفة أن تصدق حين ترون الله في هده الدئيا 
الراهنة ٠‏ 

ويلي هذه التاحية في الجبال 5 ناحيةٌ القرة ه ميزةٌ ثانية تأتي نتييجة لبسا أو 
كالنتيجة » فبي تتخذ في مواض عكثيرة أداة ترهيب » وتصوير لبول الحشر أو لبول ضريسات 
الله للمذتيين ه ففي أصوال القيامة لاتجد أمامك صخورا عاتية ه ولاجيالا" شاهقة ه «ائما 
تراها عبنا منفوشا ه أو سحايا متطايرا » أوكتييا مبيلا": كنا تلع لبا هذه الميزة فسي 
غير مشاهد القيامة ه ذْ يصوّر لك بنو اسرائيل ه ينكررن شماليم توراتهم » ويتعرد ون علسى 
ملأنزل الله » فينظرون الى السماء » فاذا يجبل يظللهم ويرتفمفوقهم ء فتشخ ص]بصارفم 
وترثعد فزائصهم ويوقئون بالموت الزوةام فيبتف موت البهِييأمرضم بالحعودة الى تعاليم 
ل ينهم وامتثال أوامرريهم (( واذ نتقنا الجيل فوقهم ه كأنه ظلة » وظنوا نوا أنه واقع ببسم 
خدذ وآ ماآتيناكم , بقوة واد كروا مافيه لعلك 506 ب 1( وترى الجيال في مواضع أخرق موطسن 
النعمة ه ويكان الفضل ٠‏ اذ يتخ منها النحل بيوتا » ويجعل منبا اليش رسكنا يحميبسم 
ألبرد إذا كا ن الشستا* ء ويقيم الحسر ات كان الصيف ( والله جعل لك مما خلق 
ظلالا" ه وجمل لم من الجبال. أكنانا 157 )) كما أنبا أرتاد راسخة في الأزغروشامخضة 
في 05 ه قبي أداة توازن وتماسك لبذه البسططة : (( رجملا في الارض 


رواسي أن تميد 0 )) ٠‏ 
وتيقى بإخيقلة سيره هي هذه الظلال النفسية التي تحملما الجبال 8 والتسي 
تضفي عليبا نتجعلها تحسكما يحسراليشره 7 تخشعآنا ه وتمتيح آنا آخر (( لو أنزلنا 


هذ القرآن على جيل لرأيته خاشعا متصدعا من د ))) ((وسخربا مسعداوود 
الجيال ليسيحن والطير» وكنا فاى لين 73 ٠‏ وحن لانفته هذا الخشوع» كاتس 
ذلك التسبيع .» ولكئنا ننظر فيما بيد و لنا 0 ترءخذ من طريق تربية 

رأيجاز سحرن فتصا ختاصرو رمعانيه يكلمات قليلة ولكنها موحية » تحمل الى آفاق واسعة 


سملن 


(0) التحلة ات 


(؟) الحشير د اأآس 
(#) الائبي4ه- 8لا ب 


ابت 
وتزيد هذه الميزة سموا في نفوسنا إذ! نحن تذكرنا أن وصف الجبال في الشعم: 

ألحعربي منذ “أن فرشها ((تأبط هرا ل 5 يلفت النظر ء أو يحمل على اللوبحة 
حتى كان اين خفاجة الائد لسي تألقى عليها من ظلال نفسه ماجحلها ذا تككانة حلوة وموقح 
جميل ه ولكن القرآن ألبسبا الشعور أيام الجفاف » وخصها بالخلجات النفسية أيام الصلاية 
والجيووت ه فكانت ليئة على غلاظتها ٠نديةعلى‏ جفافها ء خاشحعة ذ ليل ةعلى عظمتيبا 
وملعتها  *٠‏ ظ ظ 

الحيوتات : | 

اذا كنا قد طالبنا الشاعر الجاهلي بالاندماج في الطبيعة ؛ والامتاج اا 
مامئة أوخنسبية ه فاننا لانستطيع أن نفعل ذ لك هنا »فشتان بين نظرة الائسان الى 
المخلوقات من غير جنسه ه وبين نظرة الله الذى خلق كل شي“ ه ومن هنا ستكون أوصاف 
الحيوانات في القرآن الكري لاتختلف في سيزاتبا عن أىعنص رآخغسر :من عناصر الطييعسة 
الصامتة ن اللهم ! الو في يعضر| لمواقف والمواضع ٠.‏ | 

فهي تدل على قدرة الله الشأملة الواسعة )وا من د أية في الارض » ولا طائبر 

يطي ريجناجيه إلا” أمم أمنالك (') )) - ((ألم يروا الى الطير شخراك ف جوالسمبيياء 
مايمسكبن إلا" الله هان في ذلك لايات لقم يوكنون 37 ) | 

هنا تكمن القوة الخارقة الحجيبة ه يتصور الانسان قدرة ما ه ثم يتخيل ققدرة فوقبا 
ومايزال الخيال يجمح به حتى ينتبي الى قدرة كاملة فائقة ه لاتقفعند حسد » ولاتستق رغتد 
امره فسيتيقن أنها البية المصدر ه ربانية التكوين غ غير ان ذ لك يفكر به الرجل المتتف. 
الذىعاثرفي الخصور العباسية المتأ خرة ه واطل حعلى أراء فلاسفة أليوئا ن كأرسطو وافلاطوى 
اما اللعري اف مخراء الباداقةا :غ آوقريته الساذجة لعفل نذا الا بمتال محسوى 
. اومشاهدةمادية ه فلتكن هذه الطير في السماء » وتلك الدواب قي الاضء ييا 
رالسكاييا ..« مثالا يضرب لعل الله الازُلي ه وقدرته العجيبة ٠‏ 

وكذ لك تلمح هنا الغاية التي لمسناها > في الارخروالساة 4 لزوو ةا عد 
000 الله 6 او لتبيان/نعمه) ونضله على الئاس » (( ل 
خلقها لك فيبا دف * وشافع ومنبا تأكلون ٠‏ ولخ فيها جمال حين تريحون وحين تسرحسون 
وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الائفسان ريك لروكوف رحيم » والخيبل 


)1 | الالطمع يها دعم (5) :الشم سس بل ش فلات 


اين شط 


والبغال والجمير لتركبوها وزينة ويخلق مالاتعملون ٠» )) ١!‏ تلك نعملاثقف عندوحد رد المادة 
ولاتحدها المنافم الذلاحمرة ه فهناك من حال النفستتم لذ ة ه ويبرز ارتياح من رركية هذه 
الائجام حين يغدى بها مع الصبل ٠‏ ويراح ببا معالمساء ٠‏ 
وقد تلمح في بعضر,الاحيان ذ ادي فى التسي لال لاطت أن اتير 
لاه لايكون الا" في عالم اشير 4 0 يات المستقبل ففي سورة ((يس)) 
يعد د الله تععالفزانه اللحيراتات 6ع يول + 00 فيها مناضع ح ومشاري أفلا 
يشكرون لق ) فأنت تقف من هذا التنكير ((منافم.)) وتتساءل : مأحي 0 ماعدد هسا؟ 
ماقيمتل كيف تحمل فلا يليشآن يحلق بك الخيال 7 ة 4 اه دن 
شيرف ه فتنتقل من فاعدة الى فاعدة » تعد وتمد ثم ترى نفسك عاجزا عن الحصسر 
والاستقصاء ٠‏ 
وتلمح آنا افير ارا ومسل ان الماتية حوهذا التدبيج . مدن 
(( وأوص ربك الي النجل أن ادق من الديال ييوتا » ومن الشجر وبما يعرض سون 
كن من قل, الثمرات 6 فأسلتي سبل ربك ذللا” 6 يخرج من بداونبأ شسرات مختلسف 
الراقنة بذ شفاء للناسى» أن في ذلك ليات لقم يتفكرون 157 )) ٠‏ « 
لايققك جنا هذا الايحاء اللطيف ولا رودل علق الخاذا الخد ين البق »لد قيقة 
الدكنةة الابقيوة هنا لاسر للئحل باتخاذ السبل التي ذللت لبا ٠٠٠‏ ليس 
هذا وجده موطن الربعة والقوة ه انما موطئها ٠‏ السك , البرا على اختلاف 
ين 70000 م ليخن فيما بعند عسل لايختلف طلعيه 6 ولايتنوحمذ اته 6 اليس 
(( في ذ لك آيات لقي يتفكرون )) < 
والباءحث المد تق في أو: مراف ا لحيوائما تكما بعرطها لان ارين يتصدى لاوا ن 
من الشعب والتنوةفي ماهياتبا واختلافاتها » فبر يلإعظ الحيوانات العستبجفة 
كالقرود والخنازير 6ه وهذه نفسها لايخلو ذكرها من أحمية الد لالة » وكير القيمة ه فهسي 
الس ااا ااا 
)1( بال سل 5ه حشن 8م * 


(؟) ا دي ابصل-ل-_-- ا ل سا سس هنع 7 58 


الا رن 


عر اوعاب ب الفالسين قل همل 3-0 بشر من ذلك مثوبة عند. الله 4 صن 


لحئه الله وقضِيعليه 6 وخعل منهم .القك ة والخنا زير وعبد ة الطاغوت ه لمر يكائنا 
أله ببرة ينين 117 )مت 


كنا أنها تحمل تهد يدا لمن تأتيه أراسر السماء على لسان النبي (صن) فيكيسر 
عنها »6 برها ه فان) حي سآلسه ونبايته ه كما صتسع بأمقاله من الاثم السابقة 
((فلما عتوا عما نهوا عنه » قلنا كوئوا لي د وربما عبردر,القرآن الماك 
. واحد صورا متنوفة ه فبي أنا مما يستبجن 6 )راسد ه فالحمار الذ ى 
ذكرعلى أنسه من العم ه تساق له صورة هنا 6 في غاية من الدقسة في التمشيل والتحد يد 
((مثل الذّ ين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا 7" )) + وللطيور 
صور «لريفة حلوة 6 فبذأ موالبدهد الذء ى سخر لسليمان » يصبح رسولا " يقظا متنبببسا 
يلاحسظ مايد ور في ملك بلقيس» ثم يحمل الامبا رالى مولاه ه فلا تفوته لفتة ه ولاتغيسب 
عنه اشارة ه وهذه هي الدليور كافة تساخ رلداوود 4 تسبح الله معالجبال ((إنا 
سخرنا الجبال معه » يمسبحن بألمشي والاشراق م والطير محشورة كل لبه 
ا ا 7 
: وهناك الطيور الببارحة الفتاكة » يكمن في مخالبها موت الظلم » وتتمثل في براتنها ظ 
'' اباد ة الشرك » ((وين يشرك بالله » فكأنما خسرٌ من السسما” و نتخطفه الطير » أوتبسوى 
ااي لوبي اقل 0 1 

وقد تصسرض, صور الحايورعرضا آخر»ء على غرارماتشاهد في هذه الأيات 

و أريبة أن تبوء باثي واثمك ه فتكون من أصحاب النارٍ ه وذلك جزاء الظلادليهيمسن 
ل فأصبح م من الخاسرين 6 فبحث الله غرايا يبحث فسي 
الارة, رليريه كيف يوار سوآة أخيه + قال : ياويلتاً » "أعجزت | ن أكون مثل هذ ا الغراات 


ناسلل م 


تسن يسةة م 

(؟) الافقفسيراف- 111 0 

(9) المجمم ادس ةم 8 * 

ل ع جه 4 98 19-14 * 


8 سمح سص عط كا + 


تت 


ظ أوارف سؤة أخي مب 


هنا عر لع البشسرية الائل تابيل ه يقتل أهاه ه تم لاللبث أن , تحرف 
جْنته أمامسه 4 فيحارفيها ه وتأخذ نْسه الحيزة كل مأخذ ٠»‏ أليست حياته تجارب وأختبا! : 
العرجورابة وأمسه الراعد ين الاوْلٌ للبشرية بعد هما ؟ انه لايعرف ماعليه از اء هذ هالجريية 
التي اقترئتها يد اه فتطول به الحيرة 6 ويمتد به الوجسل ه ثم يلتفتفاذا يغراب أسفع 
الخد ين ع كما يقول زهير س يبحث في الارضء ويحفر فيبأ ه فيبتدى بعد ضلال؛ويبداً 
بعد أضطراب »6 ويتحلم بعد جبل »© ولكنه لن يكابر بقوته ه ولن يحائد متمدحا بجبروتسه 
وانما سسيعرفعجسزه ه ويطلععلى ضحفه ويبمسفي نفسه (( ياويلتا !! أعجزت أن ن أكسون 
مثل هذا الغراب ه تأوارى سوءة أخى » خي 5 
لفت ا : 
| 0 الظاحرة الاولى. ني ذكرّعناصر الطبيعة » هي هذه الشائية فالاف و سح 
السسماء 6 تارك البمسة. والشسسرمع التمز ه والليل مع التهاره والجئة مع الثنار 
وأن كنا في بحر الاحيان نلمستحطيما 0 التنائية ه وذ كرأ لهذه العناصز متفرد ا بخضينا 
عن بعضة 2 ' 
ولكنها كلها سر حيا 6 لاتخقى فيه المعال م ولاتغيب يها سا 
ولاتضيع فيب الغايةٌ التي .سيقت من أخلها ه فالشمسروالقير وسائر النجى مثلا" لاتجرى عبشأ 
وائما لتحلم عدادة ألنسنين والحسنابة ولنبتدذى ببا في ظلمات البر والباحر ه كما يسنك 
في ذكزهها ني القرآن باعنا خسن هو ني الخرافات والاشساطير» وكا اماد د العسسن 
والقمر بطريقتين ين مشكلفتين ا 
والشمس رحد ها تغفرد بالذك رثني هول الثيامة ((ذْ) الششسركورت )) اشياجر جا 
من القمرء ولاك الامسان يشحر بجبروتها وتوتيا عليه أكئزسا يرأوده الشعور السآفل في 
القمره يلاله ليشعر إرا ذأءى بتفجر إخنس اس الجمال وقوة الشسمور بالفتنة * 
أما الكواكب الاخري فسسناتج نارف يحرق الجن الس ترقين للسسمع ة ولعميل 
هذه راشي 'أشاعها مشتركوا الجاهليةٌ 1 من أن نغ الجن ترتفع الى العالم الأقلى. فتستمع ألر 
مأيوسيه الله لد لاقنسة 6 والى كل مايدورثي السسموا انه التببات وله محم 
(دى) هذه الفكرة كالستعقبة كيثود| في وجه دعا لافمطاة السنماوى 6ه كما أن ! نقضاض 
ات ا ٠‏ لول سس ا اد 


1( الا ئدة ان (؟) سيمر تفصيلبما بعد قليل 


حي 


الشهيعلى الجان آثار شكركا وأومانا لكثيرمن ألباحثين 5 حمل الام اراز ف 
((مفاتيح الخيب) الى أن يرد عليهم رب ء المعزوف 1 (1) , 
وحن هنا لن ندخل في مناقشة خكلاة 5 ولاق عصر 555 
لهم من الحلماء » وانما تكتفي باظبار مكانة هذاه الكواكب والشسهب في أى التسيراآن 
0 ظ 
عن نرى لها وظائفكتيرة ه نشها هذه الوظيفة التي تقضي على الشرقيل أن 
عضول 1 0 للقتنة قبل أن تحم » » ونتها هذا الاشحاأ جني الجواء الفسسيحة» فبي 
منائروزينة (( إنّسا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ه وحفظا من كل شيطار مارنه لايسحون 
الن الملا الاعلى كد فوخ ين كل نا د حورأولهم عذ اب وأصب ء ]ل من خعلف 
الخطفة فأتيعه شباي اقب ١‏ كي أ[ ولقد زينا السسما* الدنيا بمصابيع وجملئناها 
رجْوبا للشنياطين وأعتدنا لهم صذاب النسعير 7 ) 
أما الليل والنهار فلهما دلالتعظمى على وجود الله فسهما نتيجةعن تكوين الطبيعسة 
بمد! الصنح الد قيق مسن كرد ف فتشرق معهأ تلوب نائمة » يعيون مخمضة ه» ونفوس 
تحسة 6 فيب الاتسحان العمل ويكسسب المعا شلييقى على الارض حيا ه. يحقق قي. 
وجوده سر الوجون » ويتابح بي حيائه نه الحياة ه ولِيقُضِي الله أسزا كان مفعولاةهء كم 
يصننه التحنبةه وينزل. به الاعياه ه فهوفي. حاجة الى الزاحة يعد النصب» ولبذا خلق 
ألله له اليل » ليسكن فيه ويرتاح ه فيجدد الح ويتابع الشوط ه أليسرفي كل هذا 
معنى البي ه ويجال لمن أوتي الحقل أن يمقل (( هوالذى جعل لك الليل لتسكئوا فيه 
امار مد ع علي وله اداح يس حسميو 100137 تن كان التي معيباة 
يسترع فيا الجسس فال الثبار يصد لاا الاسسان 6 يجا لاقتزاف الالعن كنا 


)١(‏ وقد تطرف في ذ لك الدكتور محمد خلف الله في كتابه (( القصصالفني في القرآن )) فعد 
هذه الفكرة خرافة جاهلية لاحقيقة لهأ ه ولكن القرآن الكرب, أراد ارقا تفيهما 
فجعل استراق السمعممنوعا يعد ظبور محمد ( ص) ه لان النجى نقضضعلى 
الجان وتحرقهم ٠‏ | 

(؟) الصسافات ‏ 0 ١٠1أا‏ ع لل .5 


0 د 


)) وهو الذي يتفم بالليل وك ا بان ١(‏ )ا 

وكثرة الأيات التي تدل على وجوده بوساطة الليل 0 د ليل على أعسنييا 
وظم خلقبَنا (( إن ني خلق السموات والارزضواختلاق الليل والنهار لآيات لأولد نسي 
الاثياب)). 0 خلق الليل والثبار. 0 وله مامسكن في الليل والنهار وهو 
التحن اك !7 ْ ! 

١‏ والليل أيدا 3 التسترء 5 5 تر 
كل أن 6 ومائيشيض لا رحام 4 وما تزداذ ه وكل شي :عنده بمقداره عالم الغينب 
والشهادة 6 - رس سر القول ومن جهر به ه ومن هو مُسْيَخْف 
بألليل ه وشا رارالعينار ' 

وقد يساق الليل 0 لسواد الطوايا ه ((مالب من الله 
موقاضت ه كأتنا ما أنشية عر قطعا من ألليل مظلما ه أولتك أصحاب الثار 1<" 
0 وأكثر مآغرى” الاثيار في معرض,تصويسرجفة النعيم وقلما تصور الجئة بلا أ: بارع لس 
غسرار مافي سورتي ألصافات وصاد في إن ينبوعالجمال الاييعي » كنا آنا ينوع 
الخيرات والبركة في زالسمع أحرفينا ه ثاذا وصففوون بالجبّروت ه وتوفر البركة والنحمة 
من حوله. مورت الاثبار تجرى من تحته ه واذ! ضربمثل لقريشريام قبلهم ه كانوا هد بسنا 
وأضرٌ نغيا: ه وأغر نظرا ه حملتاكيبالصورة نفسها بالمعرض نفس (( ألم يروا كب 
أخلكنا من قبلهم من قرن مكناحم في الارترمالم تنكن لك ه وأرسلنا السماء علييم, ص درارا 
وجعلنا الاثبار #صرى من تحتهم 6 فأملكتناهم بذ نويهم 010 )) ١ ٠‏ 
ولم لاتساق للدلالةعلى اللهاذ) تور لبا كل هذا ا ؟ ((أم يت 
الارضقرارا" وجعل خلالها أنهارا ه وجعل لها رواسي » وجعل بين البحرين حاجزا 


الا لج جسج يما 0-6 
(9) الا ع همش سس عهه]ء 3 1 

١ 1 |‏ اا" 
9( اسابمبييواد كر (5 الالسطالاء - 56 
(0) ال _ للد للم كله 


إله مع الله بل أكترهم 0-6 
ل ا ازد واجية الوظيفة هو 
عنصسر الرياح الذي تسير لواقح ه فتثير سحاأبا يصبء لى أرضحرذ!* يسقيبا 
موكيا 4 ويبزها من سكون ٠‏ وينضرها من جفاف ‏ كما أنها تثورعلي قم تجبروا وعتسوا 
فتطيح بهم » 0 ساتلبا ه فكأنبا جندى إلبي » ه يظلء الظالم » ويعتو 
على الحعاتي ه ويد مر السستبد ((كذ يتعاد فكي ف كان عذ ابي ونذر ه إنا ارسلنا عليبم 
ال 1 مركاً: نهم أمجاز خضل متقصمبر ١‏ ) * 
وهي مسخرة لسليمان نكما سخرت الجبا ل لداوود » تجرى يمشياله ه وتخدم 
أغراضه التي اليبا يبدف» واليبا يسحى بأسرس أمورالك جل شأئه (( ومسخرنسا 
مسع داوون الجيال !يسيحن والطير وكنا فاعلين » ٠‏ ولناء مدعة لبومرقم لقنتم من بأسكم 
فهل أنتم فساكرون ه 0 عاصفة تجرى بأمره الى الاز:..التي باركنا فيها وتنا 


يي ماني ” 09 ٠‏ (( ولسليمان الريح غد وها شهرورواحها الك 1 


بعد هذا المرض ,السريح لعناصر الطبيعة © ١‏ يليفي. أن تذك رأن ٠‏ الحد يتعثيأ 
منفصلة يجعلها مجزأة العرض» مفككة الاؤصال فقد كان القرآن ن الكريم يجملها كلها في 
مشبد واحد في غالب الاحيان وسيسوق كتيرا متهأ للد لالة على قدرته أو وجوده أ وحكيم 
صنتعه ه فقصلنا إياها هنآ لايعني إلا * شسيكا واحدا » هوتوضيح الصور الحامة لكل منها 
وابرا: زمعالمه وتناول القرآن ن له ه ولقد “بدا لئا فى عرضها أن ن أغراضها متنعة ولكنبا تتحد 
في نباية المطاف لتدل على الله أو لتبسط في الاوضآثاره ه وقد ذكرت هذ] في الصفحصات 
الاؤلى من هذه الرسالة ه لج الت و«الداحست يريالها للشمراء الروانتكيسية 
من اتكليز وفرنسيين وبين مأتعجك ه في الكتاب المقد مرمن وصف الطبيعة لجان دييها 


ااا شد 


ا من ست ل الا 
)0 لس 88 ) مس سيؤات 
0( لمحت 4لا حتى ١1م‏ - 


تأولكك كائوا يصفونها بحيا لبا وتعلقا بها ه واقبا لا "عليها ه أما القرآن نقد جعلبا أدا ة 
طيعة لنشرغقيدة ه وبسط حكمة ه واحقاق حق » وهذا يجمل البون يجيد بين طبيعة 
وطبيعة » لان ماهيةكل منهما تختلفكل الاختلاف عن نظيرتها في الطرف الثاني ه ولا 
موضح للمقارتة أ والموازنة ٠‏ ش 

كماأنني ذاترت في فصل( الطبيجة في الشعر الجاحلي ) أ زالشعراء كانوا 0 
بالجزئيات الطبيعية ه ولا حاررن ا قرا وحد ة شاملة للكون ن كله + لانهم يتأثرونا لبيئة 

ويصد رون عن الحياة البد وية التي تحيط بهم 4 فبهل يجنيما فحلته هنا من تجزئة الطبيصة 

والحد يدشعن كل عنصر مستقلاعن غيره ل ن القران د كان يتبع السبيل نفسها ويسلك النبيسج 
ذأته ؟ 

الواقع ا القرآن التري ينوع العرض ه فتراه احيانا لحنت كن تله في لوحة وأحصدة 
كما في ور ليد 1 ''' ه وتراه احيانا أخرى يصف عنصيرا واحد | يشخصه ويجسمه في كثيسر 
من صوره وآيه. ه وي هذ! د ليل واضح على إن القرآن لم يكن ذا طريقة واحد ة مرسومة سي 
المرضوالتمثيل : ينبح ما يلائم الموضوعويوام السياق * 


ات 


صور اد ب الطبيعة بين الايات«المكية والايّا تالس ونه 


لقي هذا الكتاب العظيم من عناية أتباعه ما لم يلقه أىأثرآخسر في الوجود 
فلم يتركوا تاحية من نواحيه الثرة إلا" أشبعوها دراسة وبحثا + وعمقا في 00-0 
والتتبع ٠.‏ حتى بلغ بهم الا مر أن عرفوا أوقات نزول آية في الليل أوفي الثهار » في 
ضاحية أو في مدينة 4 في بيت المقد سأو ساحات مكة , ف سادق آر بترن 1 عرفوا 
كل هد 11 ميل براقزوا على 3 للش عرفا قي ماقول سيزلا * واترل: عفترا :ونا كمل» سنن 
مك الى المفايقة م زونا مل نين !ا لشن الى .كنات <ولا سيل دن الب فة الم آرى الخ 
بل لقد اشترط النحوى المعروف أبو القاسم الحسن ابنمحمد بن حولااد 
في ككتابه القيم (( البرهان ) ) على من يريد أن يتكلم في كتاب الله خمسة وعشريسن 

شرطا مننبا هذه التي ذ 01 

وبحثنا هذا لن يقناول سنألة النكي وألسد ني على أتها بحث خاص ء واتمنا 
الذى يهمه منها هو مايتعلتٍ بحرارة الانسلوب دوقوة التعبير » وطريقة الانْ!* فالمعروف 
الشائع لدى الدارسين في القرآن الكريم أن! سلوب الايات في لكة أقوى عبارة » وأقخم 
لفظا > وأشد متنا منه في الايات المدنية + وريما كانت هذ » الفكره على جانب كبير مسن 
التعميم , ,ولكنها تحمل في الواقع حقيقة أولية لايمكن التجاوزعنها أو اغقالها . 

والواقع أ ننا 58 أحياتا في ١لاياتالمددنية‏ مايشابه الايات المكية في تسل 
اع انا »كنا آنا شين اباس اك رشي فييا اليه + وتمقاها المتسل 
الطويلة , ذات الا سلوب القصصي أو التقريرق البعيد عنالخطاية كل البعد على غرار 
سورة يوسف مثلا”* . 

وقد ذ هب المستشرق, نولد كه في ذلكمذ هبا آخر (؟)فجعل القرآن في 
مكة أقساما ثلاثة م تزل أولها في بدء الدعوة , فكان قوى الاسلوب », متي نالعيارة 


)١(‏ راجع في ذ لكالبرهان '. الجزه الال 4 ١‏ ءوالاتقان في علورالقرآن للسيوطي ,الج 

الاول صما ؤب" ١‏ وميا حث في علوم القران للد كتور صبحي الصالح ١١٠‏ ومناهل العرثا نللشيخ 

اللهرقاني بحث. ( ( اللشي والمدني ) ) 0 
6 0 الذى 0 ك5تورصيحي الصالح فى كتابة (( نبا حث. في علوم! لقرآ نعن موقف. 


عه 457 . حت 


قصير الدمل ؛ يكثر القسم باجزاء الطبيعة عتاصرها + ونزل ثاثيها بعد هذا فكان 
على حرارة أسلوبه أضعف مما قبله ءوبدأنا تجد كما يقول بعفر.الهد وك يشمل آيهة 
أما الثالث قهو قريب كل القرب من الا سلوب المد ني » تطول فيه الجمل » وتخف فييه 
الدرارة » وتسرد قصص الا ثبياء بشكل مطول يينما كانت فى البدء يشسار اليها إشسارة 
50-5 ش ا 

ولقد جهد الستشرقون قل * تولد كه ” وبعده في التقسيمبينالمقى والمد ني 
من القرآن ولكن جهود هم ماكانت تعود الا” بالا خفاق ,ولا تكلل الا" بالا خطاء الفادحة 
ومااس تطاعوا أنيقنعوا أنفسهم يما يبتدعون منتقسيمات ع ومايخترعون من مناهجلهما 
وثبقى مياحث قد ماعنا سيدة الميدان ء لانهم كانوا يعيشون هذا القرآن في قلوههيم 
وعقولهم وكيا نهم كله » فهم حين يكتبون عنه » يستلهمون تا ريخهم الذى ألموا يهو كل 
الالمام » ويسلهمون بعد ذلك عواطف متعلقة ببذ!الكتاب الذي توتدى بهم خد متسه 
الى جنة عرضها السدوات والار ضه 

ولعأكا لانحتاج الى كل هذا الحرج في التقسيم والترتيب , فنحن تعرف من 
التاريخ أنالقرآن قي مكة كان يخا طب قوما محا ربين! قوياء ٠‏ أولي بلاغة في الغطابة 
وفقه قي الشعر . كنا أته كان يوي من عزائم موثمتين أقلة ء يبث في نفوسهمالصبسر 
وينشر في قلويهم الاطمئتان , حتى. اذا كانت الهجرة » أتتقل المسلمون من ضعصقه 
الى قوة » ومن ذل الى عصزء ومن عيسش خفيض الى حياة هنيقة » ويرز هنا عدو 
جديد ء لايحا ربعن عصبية كما فعل مشركو دكة ء ولايدافععننعرة كأولقك , واتما لله 
عدة , وعقده كتاب , وفى كتانته أسقلة كثار » وفي نفسه علم غزير » ولد يه يعد هذا 
حجج تقدام + ويراهين تساق . ٠‏ 

هذ! العدو هو هءلاء اليهود المتتشرون , قي أربا ريثرب وضوا حيها : قناذا 
قارعهم القرآ نالكريم بوواقالم معان كدوم أعلوا كا ني خا طب به عرب مكة وفجارهعا 
ولهذ! نرى في السور التي تا طيهم أو تتحداث عنهم أسلوبا متطقيا طويل الجمل هادىء 
العبارة » ولكن هذا لايجعل الا سلوب المد ني كله على هذ |الغرار » قهو حين يخاطب 
المشركين منيثرب يخا طيهم ياسلوب عرقتاه في الايات المكية » ومن هنا كان قد ماوانطا : 
رحمة الله عليهم », يذ كرون أن قي سور المدانية مايشايه سور مكة قي جوها العام 
وسياقها المطرد ٠‏ 


جد عاك ١‏ بشت 


وسهط يكن منشى ء فان التقسيم الزنى للاثار الاد بية لايعطي الفكرة الا خيسرة 
ولايقد م النتيجة المحتمة » وان الهزات السياسية ء والا نقلابات القكآرية 
لاتستطيع أن تمتد الى الال ب امتدادا” سريعا ء ولنا في أدينا العربى مثال واضصسح 
وبرمان يارز » فقد قامالاسلام في جزيرة العرب » ووضع بي نأيد يهم كتابه السماوى 
وغير من طبائعهم ماغير » ولكنه ترك الشعزعلى عاهوعليه » في تهجهالذى يتهايج» 
وتعييره الذى يسلك » وأخيلته التى يتخيل , ثم كا نالعصر الاموى فعاد بالشعصر 
الى الوراء ولم يد قعه الى الامام » فالك من مازالت يمنا + وال ظسلال مافتفت أطسلالك” 
والسهاجاة ماتغيرت ولاتبد لت في نسجها وخيوطها , ثم جاء العصر العباسي 
عصدٌ العلم والترجمة والحضارة ء فما 'خلف وراءه الا" محاولات قام بها مخمور كأبي نواس 
ومعقد كأبي تمام 2ه وهى معكل هذا لاأهميية لبا في عالم التجديد والتبديل . 

وقد نجد رقة في الاسلوب , ومدنية قى المعاني ه» ولكن ذ لك وداه 
فحاة وانا كا باتفييدة كات..من السسسكين * 

والقرآن قمة شامخة لاتسرى عليها قوانين الاب » فهو لايتأثر يالمكشرات 
الخارجية على غرارالشعر والتثر ولكنه يعرف كيف يغير طريقة الاذاء »ويعرف 
منيخا طب كيف يغا طبه , ثم لاأثر لمكة أو للددينة في تغيير أسلوبه وتيد يل جمله . 

شيل يقير أد ب الطبيعة في المدنية عما كا نعليه في مكة ؟ وهل عاد ت الطبيعة 
حدائق خضر ا” 2 وجنات زهرا + بعد أن كانت جبلا” يدك ويحرا يسجر ؟ وهل تحول 
الالو بالذى تساق فيه الصور الطبيعية من القوة والعتف الى اللين والهد و ؟ ... 
هذا ماسأوضحه فيما يلي من الصفحات : ظ 

صور الطبيعة وأد بها بين مكة والفدينة : 


ولعلٌ هذاالعنصرالجزتئى في القران » خير دليل على أن الاسلوب 
الالبى ماتغير ولاتبد ل في المد ينة عما كا نعليه في أم القرى عفها هي ذذى عناصر الطييعة 
حعرضش هنا كما عرضت هناك م وهاهوذ!الامسلوب يجرى في ماه واحد ,» عذب 
تامحصيال: بو الريقاته ظمية ولم يتغير مذاقه + فان أ نت أخذت صور الجيال 
أوالاتهار , أوالشس والقمر أو أق: عنص رآحمر ء ثم رحت تستخرج الفوارق يين 
عرضها قي مكة ء وعرضها في يغرب , فانك لن تجد شيئا يذكر , اللهم الا" فروقا 
طفيفة سأتعرقيرلبا يعد قليل . 


2 
وربما خطر لك للنظرة الاولى أنصور الرهبة والقوة في مشاهد القياءة تزداحم 
فى آيات مثية » وتكاد تخلو منها آيات المد ئية » وربما ظئنت في البدء أن عنااصر 
الطبيعة المتجهمة اننا سيقت في العصور الاؤلى لنزول القرآن » لترهب كفرة بها 
جحدة لها ء حتى اذ! انتقل السلمون الى المديثة , أخذ هذا التجهم يخفف 
ظ من غَلّوائه ويقلل من شدته ء وأخذ بدأ رويد !ا رويده! حتى عاد صفاءً الشاطيء 

عن تلاطمالامواج وترنم الجد ول عن صخب الشلال ... 
ربما خطر لك هذا في أول الامر ‏ ولكنك بعد أن تمعن النظار وتطيل التأمل 
تجد أن هذا يحتاج الى كثير من التخفيف والتقليل + وتضطر الى تغيير كثير من هده 
الاراء .)١(‏ 

ولعسلُ الشيء الهام في هذه القوارق هو كثرة القسّم بها في قرآن مككلة 
و1 اقئنة نل .هيه االنما خلال لسن دالالت التسطى على المعلم يهام يرن اند 
هذ! وضوحا اذ! تحزعدنا الى الشعر الجاهلي » ففيه يكثر القسسم بالاب والجسسد 
وقلما نجد شساعرا .داهليا يقسمبالليل الساجي ؛ أو بالضحى المشرق أوبالرياح 
الذاريات ء أو بالغمام الذى يحمل الى الارض القاحلة , غذاء الحياة» فقليل منالشعراء 
من كان يقسم بالراقصاتعلى الوجئ من الال (5؟), كما أقسمالقرآن بالعاديات 
منالغيل » وأقام جوا رهيبا من الغبار ه والشسورالمتطاير من حوافر الخيل . 

ولكن ماهي دلاكل القسم في هذا المجال ؟ أهو ضرب من تقد ي سالطبيعمة 

أم هو لون منالا: 0 الت 0 
الواقعأن الطبيعة ماكا نل بها أن تقد مرفى القرآن : ولا أن يشي بببا 
فهي عظيمة جدا ولكنمن يسوق صورها لا تعد ل عظمكه عظمة : فستكون اذ مخلوقهة 
كسائر المخلوقات #يضخم ججمها » ويكبر جرمها ؛ وتعظم دلالتها على رب خلا قعظيم 

عسي لاله اعنا لعن : 

فليس لبهذ! أقسم بها في السور الا ولى منالقران الكريم وائما لان العرب 

ليمت اياظش لص وس ب 
(و)انظر فصل ”أفراض ورود صور الطبيعة في القرآن ” من هذه الرسالة 
(؟) كما فعل النابفةالذ بياني . 


ا »ام كيدا 


جماعسة صحراء , وأرياب بادية » تحيط بهم الجبال » وتحدق بهم البضاب 
٠‏ قهم والطبيعة أنداد » يبصرون فيها معالصبح جمال الاش راة, + وبهاء اللمعسان 
ويقاسون منها مع الذلهيرة . حرا لها جرة » ووقدة القيظ , ويتملون فيها معالسسا* 
شحوب الفروب » واغفا* النور » ويطالمهم منها في الليل , شدة الظلام » ودلكة 
الد جى ... فهم أبناء الطبيعة في تخثيرهم , تملا ' نفوسهم وقلوبهم » ولكتهم مع 
هذا كله لايرتفمون بأنظارهم الى مافوقها + ولا يستوحون قلويهم عا بعدها يل 
. يعيشون في واقعهم المادى لاي سألون من خلق هذا كله , ولايستشهرون سه 
قوة الخالق » وقدرةالجيار . ظ 

ومنهنا جاء القسم ببا , ليدعوهم الى التفكير بها والتأمل فيها وليسألوا 
أنفسبهم عن عظمة خالقها وقدرة باريها . 

على أن هذ! غسرضواحد من أفراضه لاكلها + فالقرآن يقسم يها أحيانا 

ليعلمهم شيئا جد يد! و أأوتسين طم هي نو ارانيد ل كل وعون !البو تم 
قدرته م أو ليرهبهم بها , وهو حين يسوق هذا كله يجعل القسم ملائما لما سيأتي 
في جرابيه + فهوفي سسورة العادياتيقسم بهذا الجوالرهيب كنا تقدم » فيخق 
عالما صاخبا , يتطاير فيه الغبار ؛ وتعد و فيه الخيل : وتسمع فيه الا ثفاس » ويتطا ير 
كيه القسسترو 0 (( والعاديات ضبحا يورا تدحا ع :السغيرات صبحا + فأثرن 
دكن > سمطو جينا ع ملعت فيل ذله لاق الخواك قاس وضديد اومتجهم 4ب 
الانسان جاحد للتعمة » كافر بالقفضل طامع في الال + ان الانسانلربه لكتود 
واشبوكل :كشوي ددوانه لح الهير لمسندية * 

ولكنك تحد فى كان آخر قسما بالطبيعة الضاحكة الحلوة الهادكعة 
الساجية 4 قلا حكان تترك جمل القسم حتى ترى, جوابه هادا مثلها + يحمل آيات 
النعمة » وييث جواء 'الرحمة » على غضرار ماتشاهد في سورة الضحصى (١)(روالليل‏ 
]يما ووفك رراق ونا قناد ‏ وللة سير غير لف يو الازلن. 2 ولوف يفطي 
ربك فترضى ء ألريجدك يثينا فآوى ء ووجداك غالا * فبدى » ووجد ك عافلا” فأغنى ' 
نآءا اليتيرفلا تقهر , وأسا الساعل قلا تتهسر وأما بنعمة ربك فحددث ٠‏ ) 


(9)اقتم قتبست هذ ه الفكرة منكتاب! لتصوير الفني في القرآن لسيد قطب مع تحوير وتغييرفيها 


#هدة اقدتله اجون النكية م ومدرو يقرا سوريكرث 2 أن العرب سيدا 
القدر من لفت أنظارهم الى ماوراء الطبيعة » وحطلهم على التفكير في أجزاعها وعناصرها 
ا أن القرآن الكريم أتخذ لبذا سبلا*آاخر:ء وسلك له مسلكا جديد! ؟ 

الواقعأن الدعوةالى التأمل في الكون يعجائبه ماانفكت قوية في المدنيية 
قوتها في مكة » فهذه سورة البقرة » وسورة آل عمران وهما مد نيتان ٍ تحمل 
آياتهما من هذا اللون أشنياء كثيرة '( ( ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار , والفلك“ التي تجرى في البحر يما ينفعالناس, وماأنزل الله من البسا* 
من ماء 5 فأحيا به الارْض بعد موتها ويث. فيها من كل دابة وتصريف الرباح المسخر 
بين السماء والا رض » لايات لقوم يعقلون .)١(‏ 

وضي سورة آل عمران تعبير مثل هذا !لتعبير وصورة مثل هذه الصورة «#ا ن 

فى خلق السموات والارْض واختلاف الليل والنهار لايات لاولى الالباب » الذين 

د كرون الله قياما وقعود! وعلى جنوبهم , ويتفكرون في خلق السموات والارض ء ريتنا 
ماخلقت هذا باطلا” »ء سبحانك )) وهذه هي سسوزة الرقنة الداقة أيفسهيا 
( ( وهوالذى مد الارض وجعل فيها رواسي وأنهارا » ومن كل الثمرات جعل فيهبا 
زوجين اثنين + يغشى الليل والنهار » ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون , وفي الارض - 
قطع متجا ورا ت » وجنات من أعناب + وزرع ونخيل , صنوان وغير صنوان » يسقي 
بماء واحد , ونفقضل بعضها على بعضفي الاكل , ان في ذ للك لقوم يعقلون ٠‏ ) ) 

بهذا الج و الشامل الكامل يدعى الناس الى التأمل في الطبيعة ؛ والتقكير 
فيما تحمل من دلاثل الالُوهية وعذامتها + كنأ كانوا يدعون في مكة بطريقة كيذه 
الطريقة , أو بلون آخسر من التعبير والعرض , فمما جاء مشابها لها في مكة قوله 
تعالى قي سسورة النمل ( أمْ من يي ا اك 1 
ماء فأنبتنا به حداعق ذات بهجة , وما كا نلكم أن تنيتوا شجرها أإله معالله » بل 
هم قوم يعد لون , أم من جعل الا رض قرارا سد 
ا ل » أإله مع الله , بل أكثرهم لايعلمون () )) 


رع البقرة (ه١١‏ ) (؟)الثمل .18-5 


لد الاخ ‏ سسمه 


زر أوحص ربك الىالنحل ان اتخذى من الجبال نيزنا موكنن اعمس 6 ومتحعحديها 
. يعرشون + ثم كلي من كل الثمرات » فاس لكي سسبل ربك ذ للا” يخرج سن 
بطونها شراب مختلف ألوانه ء فيه شفاء للناس ٠‏ ان في ذلك لايات لقوم 
يتفكبرون .)))١(‏ 

أما صور الجنة والنار فهي في السدنية تتخذ .لونين اثنين » في أولبهما سمات 
مكة » وفي ثانيهطا طوابع جد يدة , 0 كينا في أم القرى أيقا وأققن مهلو محم 
الصور الطبيمية خلوا” تاما كما في البقرة ( ( ولويرى الذينظلموا إذ يرون المذاب 
ان القوة لله جميما , وان الله شديد العذاب ء إن تبرأ الذين أتبعوطا مسن 
الذين اتبتهوا + ورأوا العذاب » وتقطعت بهدالامياب ء وقال الذ ين اتبعوا 
لوأن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا » كذ لك يريهمالله أعتالهم حسرات عليه م 
وماهم بخارجين من النار . ) ) وكذ لك الامر في آل عمران : ( ( يوم تبيض وجط سوا 
وتسود وجده , فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمائكم ؟ فذ وقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون ؛ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيهبا 
خالد ون . )) ٠.‏ 

صور القيامة هنا لا تروع منالرها » و«انما يروع منها هذا التهديد الالبي 
وذلك الرعيد الرباني » فليسفيها جبل يتهدم بعد اتتصاب ' ولانجوم تكدار بعد 
لمعان ء ولاشسمس تكور بعد اشراق ء ولكن هذا ليس بالجد يد في آيات المد نية 
7 فقي كاين هذا كير » كما في سسورة عبس ( ( يوم يقر المر' من أ-خيه » وأمه وأبييه 
وصاحبته وبنيه + لكل امرى* منهم يومئذ شي يمه ع كوه ويعة سيكترة مما جه 
ستبشرة , ووجوه يومقذ عليها غبرة ترهقها فترة » أولقك همالكفرة الفجرة ))وسورة 
الاغلى : ((إفذكران نفعت الذ كرى , سسيذ كر من يخشى , ويتجِنبها الاشلقى 
الذى يصلى النار الكبرى + ثم لايموت فيها ولا يحيا (؟5]أ)). 

التشابه هنا واضمح » فكلا الئوعين ين كر العذاب أوالنعيم مجرد! من الصور 
الطبيعية المروعة ل فاذا قال في مكة عن وجوه أصحاب النار ( ( عليها غيرة ترهقه! 
م م ا 


وبع التسطغ لغ11-0 (») وتجد ذ لك في سورتي التكاثر والنجم 
. المكيتين : 


سس “# حم سد 


فترة ) ) قانه قال في المدنية ((اسودت وجوه ) ) واذا وصف وجوه الصالحين 
المنعمين في مكة بالاستبشرا والضحك والوضوح قاته وصفها في المدنيية 
بالبياض , وهوعتد العرب عظيم الدلالة على النقاء والصفاء والخلو من العيوب ( ١‏ ) 
كما أنك تلمح شبها آخر في عر ضالصورتين هنا ء وعرضها هناك ؛ للموازئتة 
والا ختبار . ش 

وربما نت أن الاش لوب في آيات مكة تقصد جطلة ٠‏ وتوجزعباراته 
وتحمل ألفاظه آنا نوعا من الا يقاع الموسيقي الرتيب » وآنا آخرارٌ ضربا من العمنف 
والتقريع والقوة ( ( القارعة , و.اأدراك ماالقارعة ؟ يوم يكون الناسكالفراش 
المبثوث , وتكون الجبال كالعهن المنفوش , فأما من ثقلت موا زينة فهو في عيشةراضية 
وأما من خفت موا زينه فأمه ها ويه وماأدراك ماهيه ؟ نار حاميه (؟))) . 

ولكن هذ! غيو بعيد عن أسلوب القران الكريم فى يثرب ٠‏ فهذه سورة 
الرحمن التي تعج بآيات قصار » وتمتلي* بهذ ا التكرار الحافل بالقوة الذى يملا ألسمع 
بقوة جرسه وموسيقاه , وهذه هي سولة الأنسسان م وسورة الزلزالة 
وكلتا هما مد نية » ولا تقل عن سور مكة في قصر الجمل » وقوة التعبير » وتصوير 
بع جه ” , وعذابالاتم قياء واذا تركنا صور الجنة والنار الى ماصور 
به الليل والنهار ؛ وأقمنا موازنة بين عرضها في مكة , يعرضها هناك ء فاننا نزداد 
ايمانا بأنالا مر ماتغير ولا تيد ل , وإ نالشياق الذى تجرىفيها الصور هو 
الذى يعين الظلال : ويمد الخطوط , ففي سورة الاتعام اللكية تأتي هذه الاية 
و( وله ماسكن في الليل والنهار »؛ وهوالس ميع العليم 4 ) ويأتتي أيبضا 
)0 وهوالذى يتوفاكم بالليل » ويعلم ما جرحتم بالنهار ؛ ثم ييحتكم فيه )) سبي 


ا 


() قال زهير يمدح حصن بن حذ يقة : 


وأبيض فيا ض يد اه غناسة على معتفيه ماتفب فواض 
وقال طرفة بن العبد يفِخر يند أماه : 
ند١‏ ماى بيضكا لنجوم وقيتنلة تروح علينا بين برد ومجسطك 


رم) أنظر للنوع الاول سورة “ عبس” التي عرض ك جزءا ” منها ع ب 


سم اياج سس 


يونس المكية أيضا 7( هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه » والنهانمبصرا” 1٠‏ ن 
في د لك لقوم يسمعون ) ) نويا شضٍ المؤاقة فح شر لزيد (( وهوالذى سد 
الارْض » وجعل فيها رواسي وانبارا” » ومن كل الثمرات زوجينائنين » يفشي 
الليل والنهار ‏ ان في ذ لك لابات لقوم يتفكرون ) ) ويأتي كذ لك في البقرةوال عسران 
المد نيتين مثل هذه الايّات ( ( ان في خلق السوات والارض ء واأخكلافالليل 
والنهار .. )) قي كل هذه الايات يستد ل القرآن على وجود الله وقدرته يعظيم 
لعمته فلا يختلفالاصسلوب ء ولايتنوع العرض » وانما يأتى بهذه الصبفة التقريرية 
واللبا سالواضح . 

هذه الموازتة الموجزة بين نصوص من المدئية وأ.خ خرى من مكة تبين ماق ل ييه 
اليه في مطلع هذا البحث » ربقي أن أقف عند شواشد أخغرى من القران «المدحني 
لتبيان مافيها من روهة ة وجسلال لم يفوتا القرآن في تصوير الطبيعة وفي أديها بضورة 
عامة . 

ظ انظرالى هذه الصورة الرائعة التني يننا المنافقين في سور الب عه 
(( مثلهم كمثل الذى استوقد نارا” ٠‏ فلما أضاء ت ماحوله » د هبالله بنورهتسم 
وتركهم في للمات لايبصرون ؛ أو كصيب منالسماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلو ن ( 
أصابمهم في آذاتهم من الصواعق حذر الموت. » والله محيط بالكافرين + يكاد 
البرق يخطف أبصارهم كلما أضناء لهم مشسوا , واذ! أظلمعليهم قاموا )١(‏ ,) 

انا تجا وزنا هذه !ا لتشببيها تا لحسيْنا لمادية التي تحد شة عدبا بي فصسل 

“4, وجذنا تصويرا رياح يي » يعقبه خمود لاسا 

فبوءلاء المثافقون في حيرة نأ زفتسم 2 لأيعرفون الطريق التي يسلئون » تلوح لهدم 

بوارق الايمان فينطلقون اليها » كملا تلبث أ ن تتلا شى عنهم فيغمرون با لقنوط + ولكّن 

الناحية النفسية لاحساق بهذه الا فا ظالمجردة . التي لاقيمة لهأ في يك "ددا 
بل تمي عنها الصورة الطبيعية الحسية 

والد قة في التصوير هنا إنما تكس بهذ! التنكير الذى يسرى في الغص كله 


1١8 (و#البهقاسية‎ 


اللا وهم عه 


- (-( ظلعا ع <“صيتب تن التنتا 8 "رفسك © نارق ”10) لتقب تعريقا ب “ال * التي 
يسميبها ال ايده , العهد الذكرى , ([ يكاف البرق ))الذى مسر 
ذكره قبل قليل منكزا” » ( ( يخطف أبصارهم )) . ظ 

وقد نشطز الى أستصسال اصطسلا حاتعلماء البلاغة في تحليل ينفنبض 
النصوص ٠‏ ولكن لالنجمه التعبير باللنطق الفلسفي , واتما لنتصور الفرضال نب ذى 
يستشف من نض كبا الذى نقرأ » فهم يذ كرون للتنكير فواعد كثيرة » منها الا بهام 
والفموض , والفكثير والتقليل ', فنا هوالفرضالذ.ى نجدهفي هذه الايات ؟ 

0 ليسمنشسك في أن الموقف مظلم مشجهم + والغموضوالتكثير كلا هنا يلغم 
المعرض ؛ فاذ! قال : (( قيه ظلمات ورعصد وبسرق ) ) مضى الخيال يتصور الكثاقة 
التي يظنها في السحاب , ويصيخ الى قصف الرصد الثائ ينطلق منه هخدق الى 
اليزق الذى يتلا مح أمامه ء ولكنه لريبدا خوفه » ولنيطئن قلبه » لان الطبيعصة 
ا ,» تبدده بالموتالزفام , بقصخة ضاعقة في جوف هذ الظلام . 

انها آيةٌ طدنية , ولكنها مليقة بالقوة ؛ وحافلة بالا سلوب المتوهج التصويرى 
لاى الموضوغ الذى سيقت له قاتم معتم , فلا ففسرع لتثساب هادئة الجمل / رغيسسة 
الانفاظ , ولا تقص رواية لتسلك الحوار القصصي , وانما تصور لمحة نفسية من حياة قكسة 
ظالمة من الئاس , لايسستسالمون لحكم الله ولا يذعئون لقضاعه فيهم . فال اوضطبا 
بيجائبها سورة يوسسف السمكية , وشا موازنة سريعة بين أسلوبيبسا » ر,أينا الفكرة 
التي ين كرهأ ؛ بعشالكاوسين + والتي 1 كثيرا , لاحقيقة لها اليبتشة 
نلك أ, الم كاد افر أسلونا . أمتن تعبيزا » رأضغب وا من 
السسورة المكية التي تسرد قُصة 3 يوسف عليه ل : 

والشوأهد غلى لكا كثيرة * جك | + ويكفي ا ن نُك كر بض لتصوص التي وتُفت 
عند ها في مواضع من هذه الرسالة ليزداف ددن قل نلك اواو اراق 
انك هده الامنة من سوزة نشي التالية وتو يسرك الله اننا خرعل ليا 

متخطفه الطيز ا في مكان سحيق (؟) . التشبيه هنا عن 


١‏ ( ا 00 ل ببحز لجي )2 , 4 مل 50 تسن 
أغراض ورود عتاصر الطبييصة ف القران ) ) وفصل ( ( عناصر الطبيعة كما يصورها القران )).* 


زع )الج مج إعا. 


حا ]ام سمه 


في النص,السابق من توضيح المعنويات بالمحسوسات »؛ فالشرك بالله اننا هو سقوط 
في هاوية ية سحيقة “وخططا. من جوارح الطير . ولكن هذا يمعرضقي مثل هذه الصورة 
القاسية الصلبة » فى مبناها وي معناها على السواء , ويكقي أنيسمع السام ع 
وخر )) التي تقطع تحت اللسان قطعا , حتى يتغيل ذ لك الجسم يخر سريعا 
الى الارضء واذا انتقل الى لفظ (( سحيق )) صور له هذا المد الطويل بُقد 
غور الباوية » فاذ! هوأمام سسسرعة خاطفة في الس قوط وبعد غائر في الكان . 

ولايقف الا بداععند هذ! الحد من التصوير ولكن الانفا ظ هنا ذات وا اينفة 
أخرى , فلقد عبر في بدء الكلام بالفعل الماضي ٠‏ ليزيد الجو حركة واضطرابا وسرعة 
في الشقورط وو عبر ) ) ثم بدأ يتحداث بالفعل المضارع الذى يفيد المضي فسي 
الزّمن , ليضعالمشهد أمام الناظر » ويخيل اليه أن عملية السطف والهوى تجرى 
الآن أمام يصره ونظره » وانها قصةالحاضرالمشاهد لا الساضي البعيد . 

تلك سورةمد نية + ولكنها في قوة وصغب واضحين ؛ لا نالشبه به قاس جد ! 
هو شرك بالله , وكقر بفضله ؛ رأغلن أن هذين النصين يكقيانلتحقيق الفرض. 
المقصود من هذ!القصل ممع الا شارة الى نصوص أخرى مرت في أماكن كثيرة من هذ «الرسالة 
كلها مدنية النزول , ولكنها لاتقل عنالمكية صخبا يعنقوانا. . 

على أن ثمة ملاحظلة ينبغي ألا"تخفى ء وهي أن السور الاولى من القسم 
المكي يحمل خلا فا واضحا , وسمة مميزة عن غيره من سور القران المكية منهمبا 
والمد نية على السواء » وقدأكثر في تعليل هذا الباحثون والدارسون + فذ هيوا 
في ذلك الى ربطه بالبيئة والمجتمع والناسالذ ين يخاطبهم القرآن الكريم ؛ وفي هذا 
صواب لايخطي* » وحقيقة لاترد ٠»‏ 

وكحق اتدل هنا صور الطبيعة تمر خاطفة سريعة , لاتكاد تلمحها المين حتى 
تترك العقل وراءها فى تأمل وفي تفكير , فانا 000 أوجز في الذكر حتى 
لايعد والكليمات , رح كحي ناكل ونيا حكن تثير في النفس خشوا وعاطفة . 

ويكفي أن تنظر في سورة المركشل ‏ السورة الثالثة من التنزيل - تجمله 
مصذ اق هذا فبويقول (( إن لدينا أنكالا ” وجحيما , وطعاا ذاغضنةعذابا أليما 
يوم ترجف الا رض والجيال #وكانت الدبال كثيبا مهيلا ) ) ٠‏ 

العو هنا شاعده في للحن (( ترف الا وْض ) ) ولكن العقل يهيم في 


تصوير هذ ه الرجفة البائلة + ولن يقف قبل أن يطوف يالقارات السحيقة ومافيها سسن 
جبال وأنهار وحدائعق ؛ ويتصور مصرع الانسان الذى كفر النعمة , وجحد الفضصسل 
وقل مثل ذلك في التمبير الأخرعن الجبال ؛ فهو يكتضي بالواو العاطفة فلا يكسرر 
الفعل العامل في الرقع وكذ لك التزييل الموجز ( ( وكانت الجيال كثيبا مهيلا ” . )) 
وضى هذه السورة نفسها توجزعبارة أخرى حيث يقول تعالى (( فكيف. 
تتقون إن كفزتم ‏ يوما يجعل الولدان شييا » السماء منفطر به ٠‏ كان وعده نقعولا ]) 
أتسرى كلمة أوجز وتعبيرا أقرب من هذا الذى يسورقه القرآن بباتين الكلمتين ((السماء 
منفطر به ) ) ؟ ولكن أمنالسمكن أنيقف الاتسان عند هذ! دون أن يفكر بالطبيصسة 
رفن انيع نينا وها جز مركا نرق اتردل سل وكات أن شار في ها ان 
الكلمتان ثم لاتوحيان اليه إيحاءات بعيد ة قتتقله الى حيث يشخص بيصره ء ليستجلني 
السماء المنفطرة والطبيعة المتداعية ؟ ش 
وخلا صة هذا اليضماأ ر أدت فى مكة لايخظف عنه في المدينة ! ف ! 
نحن استثنينا السور الا ولى , إلا" يأشياء د قيقة لاتكاد تبين + ولعسل بحث الطبيعة 
هذا يظهرأن ماذ هب اليه كثير من الستشرقينفي تجزئة الاساوب القرآاني الى 
أقساء أربحة كا فعل (( نولدكه ) ) ومن تبعه نهم انما هو ضرب من التعميم 
الذى يحتاج الى مناقشة وترقٌ وطول تأمل . ْ 


حداااارهم سه 


أغفزاض ورود ها في القرآن الكلمم 


كد 417" بت 


وهذ! الا بد اع في تصوير الطبيمة لم يكن يقصد لذاته ., ولا كان القرآن!لكريب 
يسوق هذه المشاهد ليجلوها للناس , أوليأخذ هم بجدالبا +:تنتها 0 
صور عا بسة متجهمة » 57 وبين الجمال آفاق ومسافات 2 وانما كانت لها في سياق 
القرآن مقاصد وغايات » وكان لبها د ور تاد يُه. ثم تنسجب منا لمسرح » بعد أن ترك 
النفسعالقة بمشاهد ها الجميلة , أوصورها المخيفة ه وص عالعقل يفكر في دقة خلقها 
واحكام صفها + وتبسط أمام التأمل آفاقا رحابا ليغرق في سبحاته ». ويستغرق في 
تأمله . 

على أن هذا الد ور الثانوى ؛ يمر في القرآن الكريم » فاذا النفس.دركلة 
ماوراءه من غايات » عارفة مابعده من أهداف ؛ شاعرة بمل* جوارحها أن هذه المفاتن 
الطبيعية في جدالها الفتان , وسحرها الانغاف , في قوتها وجبروتها وجلا ليبا 
وضخامتها » في عجيب إبد اعها ود قيق صنعها , د ليل واضح على وجود الله وبرهصان 
جلي على قدا رته » وتصوير بارز لعظمته وقوته . 

فالغرض الاؤل الذى تساق له مشاهد الطبيعة » وتذكر لاجله عناصرها , هصو 
عرفان الله جل أنه ( (المتر الى الذى حاج ابراهيم في ربسه ,أن أتاه الله الملك 
اذ قال ابراهيم : ربي الذى يحي ويعيت + قال : أنا أحبي ابوت ال ابراه يي 
فان الله يأتي بالشمسمن المشرق فأت بها من المغرب ؛, فيهت الذى كقر والله لايهدى 
القىم الظالمين )))١(‏ 

نجد هنا د ليلا” قاطعا يساق بهذ! الا سلوب الحوارى بين ابراهيم عليه 
السسللا وين عض الذاف ياد لشي ربسه ء واتا لتلمح التبي !لكريم يحاءا ا 
يقحم مجاد له د فعة واحدة » فيقفه أمام قدرة الله على احياء الموتى , ولكنه لايتال منه 
شيئا » وتنكاد شن نم لعسيب له فط اناه أدعاء خصم الذى يكابر 
ويعاتد , فاذا به يقفز قفزة أخرى يصل يها الى الشس ء بل الى نظاءالكون كله 
فالله ‏ جل علا ((يأتي بالشسمن المشرق ) ) فليآت المكابر المعائد يها 
من المغرب ,وليفير نظام الكون ان كان يستطيع . . وهنا يبلغ ابراهيم الحنيف مايري ٠‏ 
البقرة وه؟ . ظ اسلنة 


ويستخذ ى ) الذي قر ) ) وتتضاءل نفس أنابشة ألكون ود ون قة نظامه » ونعببروت 
الخالق المبدع . 

(( قل لمنافي السموات والا وض ! قل لله : كتب على نفسه الرحنة ليجمعنكم 
الى يوم القيامة لاريب فيه ه الذين خسروا أفكسهم فهم لايو'منون (7)))((قل أغيسر 
الله أتدق وليا »قاطر السموات والا وض » وشو يطعم ولايطعم , م قل اني أمرت أن أكون . 
أول من أنفسلم » ولا تكونن من النشركين 6 . 

مانا ترى هنا ؟ انك أعام رب يخفغ له من في العا سيم 
وعبيد ه » وهو قاد رعلى تمذ يب المسي ء » واثابة المحسن ٠‏ وهل شة من يشهذ وليا 
غيره » وهوالذى رفع هذه السلا : وك هذه الارض: 

في هذه الآية تتجلى لنا تلك الصفات الالبية , وهي تعبر تمام التعبير عن 
الفرضمن صور الطبيعة , وذ كر سناصرها في القرآنالكريم: » فنحن في معرض| تخاذ الولي 
الن اده ين رركا ليه :: ه في معرضالد ليل القاطع على عظمة الله وحسن اللجتو' 
اليه » فتساق لهبذ! كله صفاتالهية » ويقد عليها كلها ا 
( رفاطر السساوات والا وض ) ) . شم 2 دف لتم الحقيقة وتد ظ 

ثم أقرأ اه الملك . 

)0غ لع وس 0 لو المعو ات 4 قارجع 
اليصر هل عرى من فطور (؟ ) ) 

انئا نجد في كل شاهد 98 جد يد! من البرهان والحجة ,فالذى يشيع هنا 
هو روح التحذ ءألواضح ؛ ينساب في الايات بقوة , ليقف أخيرا أمام الحقيقة الجلية 
فهذه هي بدائع الله العظيم , » سموات سبع يرتقع بعضها فوق يمض » ويدائم أخرى تملا ' | 
الكون الرحيب . فقفأيها الانسان الجاحد المنكر ', قفأعام ا خلق الله » لتجد 
:الدقة في الصنع , والاحكام في الخلق و واد" 008ظه5ظ5 
٠‏ وسنرى نوعا آخر من البرهان في هذه الايات نن سورة الواقعة'4 ' 

( (أفرأيتم تم ما تحرثون » أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجحلناه أخطامبا 
ا 
دسح 2 رس اللشسيكم . 
زو )الال م اسام6اه 


م5 ةنيد 


فظلتم تفكهون ؛ انا لمغرمون ,بل تحن محرومون » أفرأيتم الماء الذدى ترون »انف 
07 من السزن أم نحن المنزلون ». لو نشاء جعلناه أجا جا فلولا تشكرون “أفرأي كسم 
لنار التي تورون أأنتم أنشأ شاتم شجرتها 0" لحنالمنشكون »نحن جعلتأ ها تذاكرة 
وتتاعا للحتوين تسبي با باسمريك العظيم )١(‏ ) ) ظ 
وأحب أن | 0 وا 1 عراسي 
هذا اللون من التصوير الى الاضتفها م الذى خرج عا وضع له كما يقول البلاغيون ‏ 
ثرالى النتيجة التي يقف عند ها لييدأً بعد ها استفهام جديد. + ثم الى هذ! الحذيست: 
الذى يشيع فيه الند م » وترينعلي؛ الكآابة المريرة ءن ون أن يشار الى ذلك يفحل القنول 
أويما يراد فه + ولكنك تسمع قولهم باحر 4 بد عت اا لمربون بل نحن ١‏ 
محرومون )). ا 
ومنهما 50 »فا نعناصر ثلاثة تتخذ في هذه الايات لقدل على اللاهة 0 
وعلى نممه الشى لاتحصى , هي الزرغ والماء والنار » وكلها له في حياة الانسان أقر 
بالغ الا همية . . . نعمة منالله يسنبفها :ومثة منه يمنها .. ٠‏ 
بمقل هذا الاسلوب الانبي تسرد اأنيناة اجر تابيط أ زتعن عقا ؛.ولكن 
هذا الاشلوب لا يغفل عن ذكر مقصده منها : وماش أنها ان لم تبرز قدرة الله منن 


وزاعها , ولمي ف المضاطبون قوته وعظمت . 
00 هنا نقف عند ظاهرة نفسية د قيقة #خالمرب الذ ين كانوا يصيظشغون 


فى الصحراء المديدة ؛ كان أبرز عتاضز الطبيعة غند هم , رأقواها أثرا في نفسوشهمسم 
وأكثرها جلالا ” فى صد ورهم »هي هذه السموات التي ينقلب البضر منها خاسفا وهصو 
حسير ء وهذه الارْض,العريضة التي تمتد أعامهم الى مالا نهاية » ومن هنا وجدنا القرآن 
العظيم يجمل السموات والارض,أكثر المناصر الطبيمية استشهاد! بهما على وصود 
الله 03 ع 5 1 

قرآنية لاتكاد تخلو من هذا + ولاتقوتك فيها الشواهد عليه . 


وتساق عناصر الطبيعة:أيضا ليُشيّه بها الناس ء كافرهم ومو*منهم , فاذا الصورة 


1 


أوالمشهد بارز الخطوط ؛ واضح الالوان «تتطق فيه الحياة » وتتحرك فيه الشسخوص 
فاذا شبه حال الكافرينقال : (( مثلهمكمثل الذى.استوقد نارا ؛ فلما أضاءت ماحوله 
ذْ هب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون » أو كصيب من السماء فيه ظلمات وعد 
وبرق » يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواع ىق حذ ر الموت » والله محيط بالكا فرين 
يكاد البرق يخطف !بصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه ٠‏ واذا أظلعليهم قاموا ولوشضاء 
الله لذ هب يسمعهم وأيصارهم »ان الله على كل شي* قدير ))١(‏ ) . 

( ( والذينكفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظنانءاء : حتى انا جاءه لسم 
يجد ه شيكا ووجد الله عنده فوفاه حسابه » والله سريع الحساب ؛ أو كظلمات في 
بحر لجي يفشاه موج منفوقه موج : من فوته سحاب , ظلمات بعضها فوق يعض اذا أخرج 
يده لم يكد يراها :ومن لم يجعل الله له نورا فنا له من نور (؟) )) . 

نحن هنا أمام طبيعة غضوب ء تضطرب فيها أمواج البحار ؛ ويركب يعضبا 
بعض! «أمام طبييعة تجهمت سماوءها وقصفت رعود ها »وخرت صراعقها عذ لك مثل الدين 


كفروا واشركوا؛ همفي تقوسهمتجهم والحاد ,فظهر لهمتجهمالطبيمة الحاتي ؛ وهم في 


وفسادا 8 


وفي هلتين! لايتين أربعة تشبيهات : تكاد تكون ذات ملامح واحدة ومفزى واحد 
فالضالونأ حبانا كبذ! الذى يوقد النار مفيأنس بالنور الذى تنشره »وتقفز نفسه طربا به 
واطئناتا اليه ثم لايلبث أنيجد نفسه محاطا بظلام حالك وقمة اللوهلة هن أو طمن 
النمنة غالناة : بالشعاد ةن انسة + 

وتشسبه الصورة الثانية الصورة الاولى في كثير من خطوطها «فالضالون هنا 
ضا فعون حائوون مرتجفون » تنصب فوقهم الصواعق ويكاد يخطف أبصارهم البرق » وهسم 
مشفقون من لموت , ويا ولون! لذ ود عن! نقفسهم » فيضعون أصابمهم في آذ انهم . . ويكمسن 
الشبه بين الصورتين في تلك الا نوار التي تتطلق فيفرح بها هؤلا* ٠‏ وتتلامح أمامهم 
طيوف السمادة والفرح عثم يخيمالظلام فينعم فيهم اليأس ٠‏ وتتتابهم الحيسيرة 
والفزع . 
اس ساس سس شه 
(١)البقرة ٠. ١/7‏ . (؟) الع ورم» 


حتى اذ! وصلناالى الصورة!لثالثة وقفتظ فيها ملاحظة واضحة » هي 7 
التعابير غير المباشرة . . فالسراب هنا رمز للخيبة والاخفاق ء يتراق ص أمام الذمان المتلهف 
فيسرع اليه وعلى وجهه علائم اليشر » وبا الميتيد ٠»‏ ولكنه 0 ينا نوامئة حتى 
يخيب الال » ويتلا شى الرداء . 

ونحن تلمح هنا وجه الشبه قريبا كل القرب , كما أئنا نجد اعبط برزن ا تمي 
والمشبه به أقرب مما تقد م وأكثر وضوحا ؛ فالكفرة انما يخيل اليهم أن ما يقومون به مسن 
خير يكفيهم عملا” وثوابا »وان لم يومنوا بد ينمحمد (ص) ويتبعوه , الا" أنهموفي 
الحقيقة واهمون «تأعالهم سراب خيالي لاءاء واقعي «ولن ينتففسنوا بلا يعطدوني 
اذ ضلت قلوبهم : وعميت أيصارهم وضاعت أعمالهم يعد هذا الكقفروالضلال . 

والصورة الرابعة رائعة وعجيبة «فبي معتمة تاتلة ء تمتد فيها طبقاتت من 
القلاء المتجائسة : لجج يفشاها موج ؛وفوة, هذا الموج المظلم موج آخر 
وفوق هذه الطبقات 000 تم » يصل عا روسن الفضا* بما انخفض من 
سطح البحر وهكذ! نعيشقي ظلام, داس حالك ,مطبق على بعش ؛ ثم يهلغ التصوهسر 
ا 0 يراها )) . 

وثي هذه الصور الاريع يتضح لناشي* هام » هو هذه المناصر الحسية في موا د 
التشبيه ؛ توضح أشسياء معنوية هي أعمال الضالين أو آمالهمفيما يقد مونه من خيسسر 
ولعلنا لانجد فى هذه الملا حظة شيئا جديد! اذا تذكرنا الشع رالجاهلي , وهبخاصة 
٠‏ عند زهير بن أبي سلمى ‏ فقيه من ذ لك كثير »ولعل صور الحرب ومكروهاتها لاتكاد 
تخفى على متأدب بسيط ؛ حين شبهت بالرحى آنا ,وبالناقة الولود آنا آخر ٠‏ وماتفمله 
القرى الزراعية في المراق ثالثة وقد ازد حمت في ذ لكالصور المادية وركب بعضها 

بعضا ولكن الغا “ف» بين '!نوعين من الحسية ‏ في القرآن وفي الشعر ‏ هو أن معلظسم : 
ما تعرقه عند ل ل ,لايزيد على عناصر بد وية من رحسى تمرك موناقة 
تندي » وقرى تفل » بينما يرتفع القران قوق البيقة » ليأتي بأشياء جديدة » تكلون 
أكثر شمولا ” » وأتوى مطا بقد بين عنصرى التشبيه ٠‏ : 

وان! اتخذ نا أييات زهير في الحرب نموذ جا للتشبيه الحسي كف النذا يسن 
وجد نا فارقا آخر بين القرآن والشعر وهو أن ع القران يرتب تشبيها ته ترتيبا هادا 
يتوالى بعضبها في أثر بعض ؛ د ون أن يقطعها قطعا » ودون أن يتركها ناقصة 
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أو مزد حمة متراكبة كا عند زهير ٠‏ | 
ورابطآخر يربط هذه التشبيهاتالاربعة في الايتين الكريمتين : هو مايشعصره 
القارى* من ظلال الله وراءها + قهوالمحور الذى ص ورعليه , والنعهجة الشي حهد فا 
اليبا » فالله هو الذى يطفي* النور في التشبيه الاؤل + وهوالذى يذهب بأبصارهم 
اذا شاء في الثاني , والتااميء المتلبف يد نو من السراب فيجد اللهعندء هي 
الثالث ',وقي الرابع ترتسم الظلمات وتتراكم “ثم كيل الاتذاييده القيارة )1 اك ش 
لم يجمل الله حورا قنا لفن كور مم فالغفاب» الائيفة غرعيط بتخطوط اعد «التسي 
المعنى والهد ف وان تفرعت الصور ؛ وتغيرت اللوحات موكيف لايكون ذلك والشبنه 
واحف يد ور حول الضالين أنفسهم , أو أعمالهم التي يعلمون . 
وريما شبه الكافرون يصور حقيرة من الطبيعة » فاختيرت لهم صور ا تحيوائات 
في حال تمقت فيها وتزك رى ,كالذى أحته آيات الله فانسلخ متها و (فمثله كمثل الكلب 
ان تحمل عليه ياعبث أو تتركه يلبث , ذ لكه مثل القوم الذين كذ بوا بآياتنا ,فاقصص 
القفون لملي اتشترون 1000 17 ش 
ولع لد في الحياة أعمال ه ولهم فيها سارب ؛ وهم يزعمون أن أعالهم 
هذه ذات تفع لهم اذا كانت الاخخرة ءواذ! وتقوا يوم القيامة مع الواقفين ٠‏ ولكن ( ( مشل 
الذين كفروا بربهم : أعمالهم كرماد اشتدت ب+ه الريح في يوم عاصف » لايقد رون مما 
كسبوا على شيء , ذلك هوالضلال اليعيك (#نامع وريااييا الك تكسما 
لا تبطلوا صد قا تكم بالمن والاذى كالذى ينفق ماله رقاء التاس , لايوءمن بالله واليوم 
الاخر ء قمثله كمثل صقما ... عليه تراب , فقأصايه وابل غتركه صلد! 4لا يقد رون على شي * 
مما كسبوا والله لاييدى القوم الكافرين . (؟))) ٠‏ . 
ثم تنتقل الى ماشبه به الموءمتون من مناظر ا لطبيعة , فتجداك أمام رواب خضر 
وجنات وارقة الظلال .باركها الله » وتنزلتمتها الملائكة ,وسقاها القيث / (( ومثل 
الذين ينفقون أموالهم ايتقاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل 
يس يت 
الس ا رمع البقرة 556 ء 
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حا 6 ابت 


فأتت أكلها ضعفين عفان لم يصبها وابل فطل ؛ والله بما تعطون بصير )!١(‏ )) . 
أو تجداك أمام حياةتد ب في النبات «ولكنها سريعة خاطفة في. سريائبا 
لايكاد بصرك يلاحقها في مراحل النمو ( ( محف رسول الله » والذين ممه أشداءعلى 
الكقار ء رحماء يينهم ,تراهم ركعا سجد! »يبتفون فضلا” من الله ورضوانا » سيا هم 
في وجوههم من أثر السجود » ذ لل#سثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل + كزرع 
أفبشرخ قتيهاه لزه , فاستفلظ فاستوى على سوه يعجب الزراع (؟)) ) . 
ويجمع القران غالبا بين صورتينمتقابلتين ء هنا صورة للشر »وهناك صور ة 
للخير ‏ ثم يترك المتأمل يقيم الفوارق » ويضشعر بها يعد أنيبعد النايمن 
النافضنين ( ( ألم تر كيف ضرب الله مثلا” : كلمة طيبة كشجرة طيبة »أصلها ثابت وقرعها 
في السما* » تواتي أكلها كل حين بأذن رببها , ويضرب الله الامثال للتاس لعلهيم 
ينذ كرون » ومثل. كلمة خبيثة كشجرة < خبيثة اجتثت من فوق الا رضمالها من قرار( "1 )). 
” والتقنبيه بمناظر الطبيعة كثير في القرآن , فقن رأينا منه حتى الا نموذ جين 
أولهما للمشركين , وثانيهما للمواطين الا" أن شة تموذ جا آخسر طريقا حلوا » هو 
ماتشيه به هذه الحيأة التي يحيا ها البشر » وتجدك هنا أمام مشهد واحد في ما هيته 
وجوهره. , لايختلف في كل صور القرآن ولكنه متتوع في عرضه يعسن الشحاق النذى ” 
يقتضيه فتراه أحيا نا شريطا طويلا” ينتقل من مرحلة الى أخرئ متباطئا متثاقلا” كما 
جاء - في صورة يونس : ( (اتنا مثل الحياة الد نيا كماء أنزلتاه من السماء فا ختلشط ئ 
به نباجةة] لاض مما يآكل الناس والا نعام حتى انا ألخذ ت الارُّض رخرفبا وازينت وطن 
أهلبا أنتهم قاد رون عليها أعاها أمرنا ليلا “أواتبارا فجعلناها حصيدا كأنلم تغنست 
بالافس (©))) ,فأنت هنا تير ا لغيث ينزل من السما' » فيختلط به نهات الارض 
ثم شرح لك ماهو هذا النيات ثم تبصر الا , ورتين ثم تبقى "يناة طويلة ترى أهلها 
في ظنونهم رأوهامهم ثم ان! انت اماءض رية الله التي تجعل الافحعيد! كأن لمر يفن 
زرعها بالائس 2 أمًا في سورة الكهف فترى شريطا قصيرا تجتز فيه المراحل ويعطف 
فيه بالفاء المفيدة للسرعة ( ( وأضرب لبمإمثل الحياة الد نيا كماء أنزلناه من السساء 
ل ل 
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سااجحج] ه00 


.فا ختلط به تبات الا رض فأصيح هشيا تذروه الزاح:(.١))‏ ) . فلم يذكر هنا شي* يغيد .. 
الامتداك كما ذكر هناك.. والسب بب في هذا هوالسياق كما ذ كرت , ففي .يوؤنس. 
نجد التفصيل في معظمالمشاهد , الطبيعية منها وفير الطبيعية فترئ الله فيهيا. 
خلق الا رض والسماوات تفصيلا ” فيذ كر الزسبن ثم يذ كر صنعه بعد. الخير وتد بيسره 

مر المخلوقات ويغلبءعلى. ا لسوزة. ‏ جو الجدل البادى" والنقاش + وتطول الجمسل 
اا مشهد الحياة طويلا” بالقدر الذى اريد منه ه أسّا في سورة الكيف فقد 
سبق :هذه الصورة الطبيمية القصيرة جد ل بين أثنيين كافسر وموامن وسسيق على لسسان 

أُوِنّبَما هذه الميارة ( ( وما أظن أن تبيد هذه أبد!”.وما امم تاغمة  )‏ ولهذ! 
مرت الحياة نسرعة ها طفة في صورة الطبيعة لتبد و حلما زافلا” وشسريطا جد مد قصيسر 


والفرضالثا لثالذى سيقت لدصور الطبيعية واجزاوكها هوا رهاب المشرئيسن 

ووضعهم أمام:يو م الحتسببر يبصرون أهواله » وينظرون| لى شد ته , فتلقحهم النار : 
اللاهبة ٠‏ ويملا قلوبهم الفزع ء وتتعلق اعرد مي يدك 2 وأر فى 
تزلزل وسما؟ تنفطر . < 

. ونقف «نناعلئ'مميزة واضحة .» هي ان هذه المناظر تستعمل فيها الجمل الفعلية 
و خاصة الاتُمال الءاضية المقيد 3 للستقبل. ', لتزيد البو حركة واضطراها » ولتحقق 
-. وقوع القهاهة. » فلا ييقى أمل لامل' ءولا منجاة لمنتظر. ش ش 
وقد أحصيت3 لكفي اتققتي عشرةسورة. »فوجد ت أربعا منها يستعسل فيها الفمل 
ءْ المارج + هي .الطور والمعا رج .والمزسسل. والقارعة وواحداة فقط تستعمل فيها الجملة 
بالاسههة 7 واجدة منها هي المرسل” : 

وهنا ك ملاحبظة أخسرى. جد يرة: بالذكر في هذه الفقرة هي أن. هذه الصور 
الكوتية النانضة بالغوف والا رهاق لا توجد. الا في البسنور المكية ولم يذ كر في المدنية. 


ان اك 


منها الا في سورتين هما الرحمن ءوالزلزلة اما اولا هما فأكتفي منها بهذه 
العبارة (( فانا انشقتالسماء فكانت وردة كالدهان )) »2 واكتفي. في الثانية 
بقوله : اذا زلزلت الارض زلزالها واخر جت الارض اثقالها 2 وظل الانسان 
الجا د وعد كيك بارعا جد أن ريك اوسن لها 1 

فالمشبد الكامل الذى نراه في السور السكية غير مو جود هنا + فلم يتحداثا 
في الرحمن الا عن السماء كما لم يتحدث قفي الثائية الا عن الارض » ولكنه ضفي 
المكية من السور يجمععناصر الكون كلها في مشهد واحد يرتجف , ومنظرواحد 
مخيف (( انا الشس كورت + واذاالنجوم انكدرت واذاالجبال رك 
واذتا المشارعطلت واذا الو حوش حشرت واذ! البحار سجرت واذ! التفوس 
.زواجت واذا المرء ودة سثلت بيأى ذنب قتلت واذ! السحب نشرت واذاالسماء 
كشطت واذا!ا الجحيم سعرت واذ! الجتة از لفغت ٠‏ )) د ع فا تسيا 
تر يك اجزاء الكون في حال غضب وتظهر ها قاتة الالوان + ملتهبة الجوائب 
وتصلك بالطبيعة كلها سساغها وارضها م شمسها ونجوهها , جبالها الشاهتة 
و يحار ها الزاخرة , حيوانها الاليف ووخشها الكاسر , ثم تتتقل بيك الى: 
نواح نفسية , يراد منها تأديب القوم ومحار بةعادات جاهلية الفو ها ظلمو*وناة 
تسأل عن ذ تبها الذى قتلتبه وسحف الاعمال تفتح ليرى الاتسان ماقدم سنن 
ار اننا عاك قفي لعفف ع1 رويقز لق لطيو 

وكأن القران الكر يم لا يكتفي بهذ! الحشر الكامل لمعالم الطبيعة واتا. 
يشيع فيها ضربا من التتاسق, والانسجام » فهو يعرضاولا للمشاهد المادية 
الحسية 2 ويلا عنامر ها با يخيف ويفزع 0م ويعر ضها في ضور هلالهائلة 
التقطرة تراك عواضيا البائاكة م لا نالسياق لا يقتضي هدو" في 
هذا المعرض ‏ أكرينطل الى :ناسية ائسية يقي برا تمليم الناتى او أن ابي ليكقتوا 
عما هم فيه من آثام وضلال والانتقال نفسه ضر ب من التناسق , لا نما ارهب 
النفو س في القسمالاول جد ير بأن يجعلها قابلة لا طراح مأ ير يد الله ءولهذا 
انتقل بها هذا الا نتقال بعد ان هز مشاعر ها » وحرك قلوبها ٠.‏ 

الى هنا لم تجد صورة للجنة او للتار بل نرى تمهيك! او مقدامة + و لكتنا 
ندر ك تماما ان السامعين المخا طبين قد بلغت قلوبهمالجتاجر واتهملا توا 


اس “419 حب 
وخافوا , فلتقد م لهم آذ نصوزةا لجن والنار يكل غا مض مبهم » ٠‏ يزيداهأً غموضا. فل" الايجاز 
الشديد بعد ذلك الاسهاب الواسع (ز وأذ! الجخيم سمرت : وانا| الجنة زاكع 
ولكن ماهي معالم الجنة , وماهي ملامح الثار ؟ كل هذا غير ظاهز »لتبقق القلشنب 
معلقة مرتهنة بهذا الا بهام +تطمع في نعم درن ل ضٍ جحيع لاد ركه ولكننه 
000" ظ 

ثم تحمل هذه المشاهد معنى نفسيا رقيقاً على مافيها من تجهم وخشونة افا ولك 
الستضعفون منصحابة رسول الله ( ( صلى الله عليه وسلم ) ) يعذ بون ويها نون » وثدأس 
كرامتهم وهم صابرون ء حتى يأذ ن الله بالفرج +٠‏ فيتسفضالزمن عن ذليل جز «زعزيزذ ل 
فكانت هذه األمنطاظر المرعبة التي تقد م لمشهد اعبات شير عراء ليو لاء لعا تحصن 
المنتظرين أنباء الغيب ء ودورة الزمن اذ يبصرون أعداء عي 0 
السجف الشفافة من الغيب » تطيح نوقة الريلة انطوم يوق بهم الريح في مكان 
معنف أن في المدينة » قلميعد القران يخاطب هوعلاء , ائما بدأ يخاطب مو'مثين ببه 
مصد قين بالدين الذى يمثل :فا نتقل الى الصوز البان؟ ئة الشاملة وغابتعئا مقدمات 
هول القيامة من صور الطبيعة الفضوب . ظ 

وليسمعنى هذا أن صور الطبيعة في مكة ا خظفتعن صورها في المدينة .ن كل 
الجوانب أو أ نأ سلوب القرآان الكريم عاد في المد ينة غيزه في مكة , كما يذكر 5 ثير من 
الدارسين فهذه فكرة لا يثبتها الواقع » ولا تحققها نصوص القران الكريم . 

فنحن اذ عدنا الى سورة ( ( الزلزال ) )المدينة » نجد فيها قوة الأسلوب وعنفوان 
الخغطاب , وتجهم الصورة » ولكئنا لانجد فيها الشمول الذى يضم عناصر الكون كلها في 
مشهد واحد »على غرار مارأينا في التكوير , وهذ! لايذل على تبد يل عرضصور الطبيعة 
كلها ء لان جانبا واحد! لايطفى على يه : ش 

واستطيع أن أفسر هذا بما فسرت به كثيرا من الظواهر الطبيعية . ولقد كا نالقرآن 
في المد ينة يشرع في سور كثيرة » حتى اذا اشصص وقوى » يه رالزاخرة كما 
يقول الرافعي رحمه الله (؟)ء ولايقل قوة عن أسلوبه في مكة . 

وتبقى ملاحظة واحدة يعد هذا ء هي أن المناظر لاتكاد تتغير في أغلب هذه 
المشاهد مفتصورالعبال سرابا سائرا تارة , وعهنا منفوشا أخرى ٠‏ 5 يكيلا “«الشيدة 
وتصور الا رض مرتجفة مضطربة ٠‏ والسماء منقطرة متشققة . وربما صورت البحار مسجورة هائجسة 
والنجوم متهد مة متناثرة” ». وقن. يعرضالمشهد صورة بعض الحيوان في زحمة العراك الكوني 
كما فعل في سورة التكوير ٠.‏ 0 

ولو الضرب من التصوير الى أن المشهت واحف. ءيضوره القرآن في أماكن 
ص هيت 


() اتظرفصل (.( صورا الطبيعة كنا يذكرها القرآن) ). (.؟) في كتابه أعجاز القرآنالمقدمة 


- 
كثيرة منه » فيُسقِط بعضا » ويبقي يعض ل غر ومع هذا التكرار تجد انك كلما عدتالى 
المشبد تكشفتة.امكعناصر أدبية جديدة 4وبد ت لك جوانب من الجمال لم تفطن الييها 
من قبل , وكلما طالمت مشهد! عنها عحسبت أنك أمام شي ء جديد + لم تطلععلى مثله 

في مكان آخر . : 

على أن هناك صورا” أخرى تستعمل في مشاهد القيامة » ولكنها تختلف كلتل 
الاختلافعما قدمت ءصورا” لها أغرا ض أ خرى ء وتمثل أد وار ثانية + ومع ف لك ترد 
يالصور الا ولى ارتباط 'لنتيوة بالمقدمة »فيعد أن ترجف الارض »وتسير الجبال ». وتنفطر 
السماء »م «تسجر البحار ء وتتناثر الكوا كب » بعد هذا تجد مناظر من الطبيعة يتعصنم 
فيها الموثمنون من عباد الله ء ومناظر أخرى, يعذب يها :لكافرون من قباد الشيطان 
(( ان يوم الفصل كان ميقاتا . يوم ينقخ في الصور فتأتون أفواجا » وفتحت السماءفكانست 
أبوابا » وسيرت الجبال فكانت سرايا ,ان جهثم كانت مرصاد! ؛ للطاغين مايا ءلابثين 
فيها أحقابا. , لايذ وقون فيها يرب! ولاشرايا , الا حميا وغساقا ,جزاء وفاقا , وانبم 
كانوا لايرجون حسايا ء وكذبوا يآياتنا كذابا ء وكل شيء أحصيناه كتابا , فذوقوا فلن 
نزيد كم الا 'عذابا . ان للمتقينمفا زا , حدائق واعنايا , وكواعب اترابا ء ركأسا دهاقا 
لايسمعون فيها لغوا* ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسايا . )) 

على أن النوعين كليهط قد يجمعان قي مشهد واحد , وقد يكتفى بأحد هما 
كما يقتضي الجو المام للسورة . أما السيزات التي تظهر في النوع الثاني منهما . فلن 
أححن ث عنه الآن عءلان ل عاضا حي تمرض اضورالجنة والنار 137+ 

03 5 
ونحن نعلم أن الناس قد يما كانوا يعبد ون الشمس والقمر ء وكانوا يجدون فببي 
الاولى الا هو سبب الحياة لهم ولزروعهم ولحيواناتهم + وللمو؟رخين في ذ لك أقوال وآرا* 
هم يجد ون أن الانسان حين اتتقل الى المرحلة الزرا عهة من مراحل عيره المديد ء صار | 
ينظر الى هذا الجر اللاهب من الطبيعة نظرة تقد يس وأجلال هدأ يشعر أنه مرتبط يه 

ارتباط المخلوق دالت . 

وقل مثل ذ لك في القمرالجميل يبزغفي الليل اليهيم فيحيله ضياء ويجعل له 
جمالا ” مشرقا م وحسنا ببيا ء فاذا كان الانسان قد عبد الشمسلمنفعته ال]دية » فانه 
عيد القمر لهذه المنقعة الروحية التي تتجلى في المتعة ٠‏ وتتوفر في البهائم ٠‏ 

والظا هر أن عيادة هذين العتصرين الكونيين ء بقيت لبها آثار حتى ظهور 
الاسلام , ولا يستيعد أن يكون لبعض|القوم في جزيرة العرب نوع من العبادة يد ونهبا 
لا حد هما ء ولهذا وجدنا القرآن الكريم يجاهد هذه الفكرة » ويكاقفح. هذه العيادة 
ص يت 
زو)اتظر فصل ( ( أجزاء الطبيعة كا يذكرها التزآن ) ) من هذه الرسالة ٠‏ 


: | د كا 
ويتخذ في منافحته هذه طرقا شتى . فأحيانا يستعمل الطريقة المباشرة ؛ فيقفك منسبه 
لهجة خطابية ؛ فيها قوة وفيها حزم , فيها تعنيف وفيها زخر ,فا ن أ الفمل الممسسارع 
وانف! * لا “الناهية التي تفيد القوة والصرامة واذ!ا فعل الامر يتلوهما مقررا” واضعا الحق 
في نصابه , مرشدا الى حيث يجب ان يتوجه الانسان ( ( لاتسجدوا 'للشس ولا للقسبر 
واسجذوا لله الذى خلقين ١ + )))١(‏ 
ويستعمل ١حيانا‏ طريقا غير مباشرة في رد هذا الاعتقاد , ود حضهذه الد يانة 
البشرية الوهمية , فترى محور الحد يث يد ور حول الله الخالق العظيم » وترى الشسس 
وا لقمر آيتين من آياته + لبهما في خلقه شؤكون ٠‏ وفيهبط لعباده منافع » (( هوالذى 
جعل الشمس ضيا * , والقمر ئورا ,وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب . )). 
ومن الطرق غير المباشرة التي يستعملها القرآن العظيم طريقة تعليمية في غاية 
الدقة , تنستعملها معالا طفال , لند خل في أذ هانهم المعلومات التي 0 للي لجل 
هوكلاء الذين يعبد ون الشمس والقمر لم يرتفموا الى مافوق الطفولة في تفكيرهم واتصاع 
مداركهم » ولهذ! اتبعت معهم هذه الطريقة التمليمية القصصية : تمثل أمامهم نبييبطا 
عظيما هو ابراهيم عليه السلام » تمثله في د ور التفكير يبحثعن البه الحق ؛ فيبزغ القمرٍ 
ويخيل اليه أنه هو الاله المبحوث عنه , ولكن ابراهيم لايليث أن ينفي ذ لك حين يرى 
القمر يغيب وراء الافْق , ثم تظهر الشمس فترى قسمات ابرا هيم قد علاها البشر » وتشمصر 
أن قلبه يخفق بين جنبيه » وتسمع له صيحة الفرح المفتبط ( ( هذا ربي , هذا أكببسر)) 
ولكنه يوءوب فارغ.اليد ين , ويعود اليه اليأسالمرير , وتحس بالمرارة تصاعد من لهاثه 
وهو يقول : ( لكن لم يبهد ني ربي لاكونن من الضالين . ) ) ثم يرشد ابراهيم الى خالته 
الحق , فاطر السموات والارّض , وخالق الشمس والقمر ٠‏ 
ببذه الطريقة التعليمية المبسطة » نفى القرآن الكريم عبادة الشس والقسر 
وبطريقة ناهية زاجرة حاربها أيضا ونافحها , فكأنه المجلم الذى ينشي* بلاميذ اله 
يأخذ هم بالتبسط تارة + وبالصرامة أخرى , ويضع هذه حيث تجد »ويستعمل تلك حيسث 
: تدبغي ء تقد ير من عليم حكيم ٠‏ 
وان ١‏ كانت هذه الفقرة موضوعة لمحاربة عبادات قد يمة »فانها في الواقع أعسق 
معن من هذ! ,وأبعد غاية منه م فهي لتطهير النفس من الخرافات ؛ وأبعاد العتقل 
اليشرى عن الزيع . وفي ف لكسمو بالا نسان الى حيث يجب أن يسمو وبرتفع ٠‏ 
وهي ترتبط كذ لك بالله العلي القدير . الخليق بالعبادة وحده > الا" انها 
تختلف عمًا تقد م في الفقرة الاولى من هذ | الفصل , لانّها تتناول الموضوع من زا ويسسة 
خاصة » فهبي تهد م غقيد ة فاسدة لتبني أخرى طويلة » وتحطم شركا خرافيا لتقيموحد ا نية 
يي 00 
(و) قصلت 07" 


جين نه 


و عند 

ويبقى أمامنا من أغرا ضصور ا لطبيعة ء غرضيتمم طبدنى؟:يه + ترى فيه عناصر 
الكون تستعمل للقضاء على الشر ء فالشجرة هنا لم تعد تلك النبتة الحلوة التى تلذبضا 
العين , ويتعم بها القؤاد ء وانماً هي زقوم يغص بها الاجتون :«ويضطب لنتينا 
المارقون ء شجرة لاتكاد تستقر ثمرتها فى الا حشا* بعد الخصة والالم ه حتى تفور وتسور 
(( كالسهل يغلي في اليطون , كفلي الحميم . )) 

والنجوم هغا لم تعد مناعر تهدى قفي ظلمات الير واليحر ء ولم تعد مصاييح 
تزخرف السماء وتزين الطبيعة واتما هي رجوعم من التار ء تنقعلى الشياطين رمز الشر 
وعنوان الضلال ء فتحرق جموعهم ؛ وتمتعهم من الوصول الى حيث يسترقون السسصع 
ويطلمون على الغيب . 

والبحر كذ لك تيد ل بالمتفعة ضرا” + ولم يعد مسخرا ليأكل منه البشر لحما طريا 
أو تيغرورا عنه علية بنسونيا :وك حفد الننون ششرعيابه 2 واسااعاك نيما نهد 
تلاطم موجه + واضطرب متنه »فأغرق فرعون وجنوده مويد! للاتسان الكاقر بالتعمة الجاحد 
للقضل , ظلاما قاتما ,م وسواد! حالكا . . بد١!‏ له متظرا تميت روءيته قبل أن تميت حيتانه 
ويو'دى مشهده قيل أن يو دى غضيه واهواله . ٠‏ 

وترى الريح هنا على غير ماكتت ترا ها في مواضع أخرى , فبى لم تعد أدأة خير 
انعووق القا و الن الاراض الجرد ء فتيعث يها انتعاشا من ركود » وتشاطا مسبن 
خمول + وحياة من موت واتما تراها هائجة ثائرة م تقتلعالاشجار + وتطيح بالجيايرة 
من 1 ل عاد » وشيوى بالكقور من مكان سحيق . 

وللثار نصيب وافر هنا » ومتى كانت النار تستعمل لغير القضاء على الكقرة » أو 
تعذ يب المذ تبين من الموئمنين ؟ فانظر اليها كيف تستمار في البقرة (( ان الذدين 
يكتمون ا أنزل الله من الكتاب + ويشترون به شنا قليلا” «أولئك مايأكلون في بطوتهمالا 
التار ٠‏ )) 
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هذه هى أغرأ قر ورود غتاصر ا لطبيعة 0 وصور ! لكون في القرآان الكريم فلم تقصد 
لذاتها ولم يتطرق اليها الكلام السماوى الا" ليوءدى بها غاية سامية وهدفا نييلا” 
ولمل ماتقد م يكقى د ليلا” على ماذ كرت فى مطلع هذ | البحث » من أنالقرآن يتناول 
صور الطييعة وغيرها من العناصر الادٌبية أو العلمية تناولا * جاتبيا ان صح التعبير ‏ 


ومع هق ! لايقوت بلاقته السامية أن تحلق في مستوى دونه اليشر ٠.‏ 


بقآالمه ‏ 3 5©' رض 


تبينا حتى الان كل معالم الطبيعة في القراآن اليم وتقيمنا كف . من الصوز الف 
كانت تورد لمناسبات خاصة ولا سيما الد ينية منها وبقي علينا أن نرى ألطريقة التي كافث 
تعرضفيها والاسلوب الذى تصاغ به . | 

ولعلي قد ذ كرت فيط 0 » كثيرا من هذا / حو قد سوط كنا ل 
وأح لل بعض| لنماذ ج ه دون أن اشير اشارة واضحة الى أن القرآن فسه قي ذ لك مناهج 
يتبعها ء وأساليب يقتفيها مما سأبينه هنا بشيء من التفصيل . ظ 

. 8 ن الايجاز والاطناب‎ ١ 


الايجا: لتو لاش ع العرودة أن لانت اليك يوم كان النقبده 
الا دبي ذاتيأ انطباعيا 2 وظل على حورا في ا الاسادم مود د النقد » وتوضحت 
منا هجه , فنحن ترى بعضالنقاد يفُضلون بيتا على بيت لانه يجنع معيين أثثين بيلا 
ليقو القاى: الا يعن واحد | 7 [1), 

ثم مالبثنا أن رأينا الوم ينهجون في ذ لك نهجا صحيحا فيرؤن لكل من الايجساز 
والاطناب محلا” يحسن فيه وماعاد وا يرتضون تفضياا أحد هما تفضيلا” مطلقا , فهذ١ابئن‏ 
قتيبة يرد على قول أبرويز!لذى قال لكاتبه : ( ( واسمعالكثير مما تريد في القليل مما تقول ) ) 

له : (( وهذًا ليس بمحمود في كل موضع ولا بسخثار في كل كاب بل لكل مقام مقسال 

ولو كان الايجاز محمود! في كل الاحوال لجرده الله في القرآن ولم يفعل الله ذ لك , ولكنه 
أطال تارة للتوكيد وحذ ف تارة للايجاز وكرر تارة للافهام 05و : 

وهذا هو أبو هلال المسكرى في ( ( كتاب الصناعتين ) ) يعقد لهما فصليين 
طويلين ناقلا” أخبارا عن الوزراء وأصحاب الامر في الد ولة الاسلامية في تفضيل الايجاز 
آنا والاطناب آنا آخر ثم يجعل من نفسه حكما معتد لا ” حين يقول : (( والقول القصد 
أن الايجاز والاطناب يحتاج اليهما في جميع الكلام وكل نوع مه » ولكل واحد منهمبا 
موضع , فالحاجة الى الا يجار في موضعه كالحاجة الى الاطناب في مكاته (215)) . 

وهكذ! نجد أنه كان لهذ ين اللونيين من الاسلوب انصار ومحبذ ون الى أن استقر 
الائر عند المعتدين فصار لكل مجال يقوم فيه ء ولايستحسن نقيضه فما هي خطة القرآنفي 
ذلك ؟ 
7_ب00000ز0ز ز ز | || 2 
(و) انظر في ذ لك الصناعتين لا بي هلال ص ١7١‏ : (#) الصناعتين ص ١4٠.‏ 


)؟) ابن قتيبة أد ب الكاتب ص 4 


لذ “7 لك 
ان أول .نلاحظة نشاهدا ها في اسلوب العرض ' في القرآن الكريم هي الايجاز 
أحيانا + حتى لتمرالصور خاطفة لاتكاد تلمحها عين » ويكتفى هنا بذ كر العلظ تر 
الطبيعي ؛ ووضع صفة عامة شاملة , لاتدل على جزئية خاصة أو عنصر وأضح 0 
سوزة الاعلى. نجد هذه الايات قي وصف النار ( ( فذكران نفعت أ لذ كرى ٠‏ سيذ,كر من 
يخشى ٠‏ ويتجنبها الاشقى الذى يصلى. النار الكيرى ء ثم لا يموت فيها ولايحيا )))١(‏ 
فالتار هنا لاتوصف ذ لك الموصف النطول الذى نراه في اماكن اخرى من ألقرآن الكريكتم 
بل يكتفى بهذه الصفة العامة * الكيرى * ثم يراد الى وصف أهوالها وشد تحبا ومايقا سيسه 
الشقي العأصي. ه فلا تصور الجزئيات من سلاسل وزيانية ورياك بسح العو وسقي 
. عليها تلك السحة من التشخيص » فلا.هي تزفر ولاهي تمور وانما يبقى فيها النعذب 
بين الموت والحياة لايموت فيرتاح ء ولايحيا فيخلص . | 1 

وهذا نص!خثر تصور فيه الجنة والنار تصويرا موجزا تقريريا على هذا ألفزار 
( ( ان الذّين فتنوا المو*منين والمو*منات ثم لم يتوبوا قلهم عذاب جنهتم ولهم غذاب 
الحريق ؛أن الل ين آعتوا يفملوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحتها الانبارذ لك 
الفوز الكبير (5))) نضاهي ملامح النار والجنة هنا ؟ ما الاولى فجهنم المعذية وكقى 
وأنا الثأنية فتجرى من تحتها الانهار ؛ ثم تنقطع الصورة ليكملها الخيال 0 

ولقد سبق لي أن ذ كرت أن لهذا الغموض معنى ندمينا ساق ضف الدميهم 
والجحيم واثه يزيد في هول النار ليرجف العاقون المتجبرون : ويزيد في نعيم الجنة 
لييصر المعذ بون المرهقون غذ انك خصومهم 1 ويأملون في النضيم المنتظر ولن أغيد ماذ كرته 
.فيما. تقد م ولكني أتساءل : متى لجأ القرآن الى الا يجاز ؟ وفي ا الطبيعة 
كان يستممله ؟ وهل أنتقل الى الاسهاب فجأة أم انه تدرج في الانتقال أم أن الاسهاب 
والايجاز كانا توأمين منذ نزل القرآن على قلب النبي ( ص ) في حراء الى أن اتقطععنه 
الوحي في رحاب يثرب ؟ وهذه فكرة تذ كرنا بعقدة وقفءعند ها الدارسون الياحثون هي 
سشآلة تاريخ النزول , أقعرف الصحابة والقد ماء تاريخ نزول كل آية فذ كروه لنا بد قة 
وتفصيل أم أن ع كل مأيد كره لبا حشون في ذلك يحوم حوله الشك والتخمين ؟ 

ومهما .يكن من شىء فان الكتب التي قامت بد را راسات موسعة عن الكتاب السماوى 
استطاعت ان تستند الى زواياك ابره حاطاة ن كان فيها اختلاف ب يسير ‏ لتوضح تاريخ هذا 
النزول » فكان لنا مته علم قراتئى لا يختلف في د قته عن ساعر علوم القرآن ٠‏ 
| زأق1 بستنا" !لونلا ون ود ققنا في ط طريقة العرض لمحنا الايجاز واضحا فيه 
كل الوضوح ء, قف سورة القلم وهي السورة الثانية يوصف العذابايوم القياعة , فلا تذكدر 
النارايد! وائما يذ كر شي * معنوى مجرد * وتغيب الناحية الحسية التي تطالمنا في 


رن الاعلى و م١‏ (؟) البروج ١١-1٠٠١‏ 


5 7 


صور كثيرة من الطبيعة في القزاآن ( رز كذلك العذاب ولعذاب الاخرة أكبر لو كاتنوا 
يعلمون )))١(‏ . بهذه اللمحة الخاطفة يصور الهول :هم ؤبتلك الصفة العامة” أكبر" 
يئعتالعذاب + ثم تفيب المشاهد التي ستجد ها فيبا بعد حافلة بالتصويروالاالوان 

وكذ لك صورة الجنة في السورة نفسها تمر هذ! المرور السريع اذ يقول (( ان 
للمتقين عند ريهم جنات تعيم (1)) ) . هي جتات وفيها “معيم ثم لاشي* بعد هذا 
الشمول والا ييجاز . وفي السورة نقسها صورة غير ظييمية ء ولكنها تفيد نا في هذا 
البحث للموازئة ركسفالخصائص + فمشهد العذاب في القيامة الذى سنجده بعد قليل 
يعتمد على الطبيعة البائجة المضطربة ,م لاوجود له في السورة الثانية من القرآن 
الكريم , وائنا يكتفى بذ كر المذاب النفسي الصررّف ء والمواقف المخزية للكافرين والعاصين 
( ( يوم يكشف عن ساق ء ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ء خاشعة أبصارههم 
ترهقهم ذلة ,. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون (75)) ).فالقهم هنا 
مكرهون على السجود وهم عا جرون عنه » وكأن الخشوع الذى أبوه في حياتهم قاد رين 
قد ران على ابصارهم أذ لا* صاغرين ء وقد كَشِفٌ عن ساق م وجد الامر:ومهما يكن 
هذا الغذاب من الالم التفسي , فان الصور الطبيعية خالية منه . 

واذ! انتقلنا الى السورة الثالثة في القران , نجد الايجاز يقل في تصوير 
العذاب ء وتلمح عناصر الطبيعة تذكر ,. ولكن لايُمَّبَب في ذكرها (( إن لديئنا 
أنكالا ” وجحيما , وطعاءا ذ! غصة وعذابا اليما » يوم ترجف الارض والجبال * وكاتنت 
الجبال كثهها مبيلا” ( 5 ) ) ) ثم يقول بعد قليل ( ( فكيف تتقون ان كفرتم يوط يجمل 
الولدان شييا : السماء منقطر به كان وعده مفعولا” (5))) . 

نحن تنجد هنا صورا حسية ولكنها كثيفة جد! , فالانكال والجحيم لاتنعت ولا تصور 
ولايفضل في عذابها وأهوالها + والطمام الذى يقصبه الا كلون ضرب من العذاب يلاه 
المجرمون الكافرون في يوم مخيف ترجف فيه الارض,الواسعة وتضطرب فيه الجيال الراسية ٠‏ 

قد يكون هنا تفصيل اذا نظرنا الى السورة السابقة , .ولكنه يبقى تلميحا اذ! 
نحن تذكرنا صور الجبال تظي ىكالعهن المنقوش أو تمر مر السحاب في مواضع أخرى واذ ا 
تذ كرنا ايضا صور الارْض تدعى مع السماء فتجيب طائغة , أو تكونساكنة خاشعة فينزل عليها 
الماء فتهتز وتربو م .والى آخر امر معنا في فصول سابقة .٠‏ 


ااا ماما 0ك 


1١-15 ؟ (>) المزمل‎ ٠ القلم‎ )١( 
١م-‎ 9١1 (؟) القلم عم (ه) المزمل‎ 


(+)القلم ؟5:-١»‏ 


ب 7 سس 

ولايقل النشهبد الثاني من هذه الاياتايجازا وتلميحا عن الال 7 عرض! جلاء 
الطبيعة فصحيح ان النوقف هاعل مخيف حتى يشيب منه الاولان و ولك عتاضر الكرن دين 
فيه الاسماء منفطرة تملا" الخيال وتروع القلب . ظ 

واذا عدنا الى السور الرابعة ( المدثر ) والخاسسة ( الفاتحة) والسادسة 
(المسد ) وجدنا الايجاز نفسه اذ تمرالصور والمتاصر الطبيعية مرا سريعا خاطفا » حتى 
ان! وقفنا اط مالسورة السابعة ( التكويز ) رأينا اسبايا في سعة الصورة وشمولها عناصر الطبيعة 
كلها ولكتنا تلمح ايجازا في ذكر هذه العناصر ء ( ( ١‏ قسن كورت , واذاالنجوم انكد رت 
واذا الجبال سيرت , واذ! المشارعطلت , اا المعو سقس 111 :العمار سفرت 
واذا النفوس زوجت , واذ!الموءودة سكلت بأى ذنب قتلت , واذا الصحف نشرت , وإذا 
السساء كشطت , واذا الجحيم سمرت , واذ! الجنة ازلفت » علنت نفس ما أ حضرت ) ) ٠‏ 

لاشك اننا هنا امام عناصر كثيرة من الطبيعة فيها الحى » وقيبها الجامد فالصورة 
واعدفة الموا قن ع كخيره المشاهد , ولكثنا لولا حظنا كل جزء منها ‏ رأينا فيه ايجازا شديد! 
يتجلى في هذه الاقعال الماضية المبدية للمجهول بعد كل عنصر , فالشمسكورت بعد اشواق 
والنجوم انتثرت بعد تعاسك , والجهال طارت بعد رسو , والفوق العشار اهملت بعد عناية . 
والوحوش تجمعت بعد شرود وهكذ! تذكر الحناصر يشمول + ولايوقف عند كل منها كما سنجد 
في غير هذا الموضح + واظنأن ماقدامته من شواهد عن السور الاولى كاف للخروج بفكرة كي 
أن الايجاز نوع من الاسلوب , لجأ اليهالقرآن الكريم في السورالاوؤلى ..)١(‏ 

بعد هذا تخطو خطوة اخرى , فنتناول مابقي من آيات مكة المكرمة ملاحظتين 
فيها الايجاز والاسهاب , لنجد نان القرآن لم يكن يتخذ الزن قاعدة في ذ لك فانت تجد 
سوزة متأخرة يشيع فيها الايجاز » وسورة مبتكرة تتلي * بالاسباب : فهذه هي سورة الاعراف 
وهي التاسعة والثلاثونمن حيث ترتيب نزولها , نجد فيها وصف النعيم والجحيم مطولا ” 
يحفل بالحوار والظلال النفسية ء والمناظر تتلاحق با:ظراد وانسجام » وتبرز الحسرة المريرة 
من خلال ٠:‏ حاديث المعذ بين الناد مين وتفيفر. وجوه المنعمين بشرا وحياة ,كل هذا يمر 
يشريط معلول سهب , وجمل طويلة هادئة واسلوب سهل مرسل » وتطوى الصورة وتتلسون 
جوانبها بالحوار بين اهل الجنة واهل الثار (75). ثم ننتقل الى الانقطار ه وهي السورة 
الثانية والشمانون فتنجد ايجاز!ا شديد! في ورود عناصر الطبيعة » وان كنا نجد سعة في 
رقعة السورة وتعد د جواتببا واجزائها . على غرار ماشاهدنا في سورة التكوير ( ( اذاالسماء 
انفطرت : واذ! الكواكب انتثرت » واف !البحار سجرت:واذ! القبور بعثرت , علمت نفس ماقد مت 
(5))) 5 ظ 
ولانكاد نمضي فنٍ قراة هذه السورة ستى نجد ايجازا آخر أكثر شدة ووضوحا في صورتي 


وأخرت. 


(م) الانفطار واه 


(0)المس كسر 


(؟) الايات طويلة جدا اكتفي بالا شارة الى هنا وهي من الاية مس حتى إن الاعراف 


سس جح ل[ سس 
الجنة والنار ( ا ن الابرار لفي نعيم 4 وان الفجار لفي جحيم , 5200 يو الددين وناهم 
عنها بفائبين )))١(‏ .فالذين بروا. واصلحوا في بجنة لاتلقى عليها الا"صفة واحدة 
( النعيم ) والذين فجروا وكفروا في جحيم تشويهم يوم القيامة . ظ ْ 
. ولعل هذه الصورة تذ كرنا بما مر معنا من صور الطبيمة في السور الال بن الغران 
الكريم التي امتلاث بهذا اللون من الشمول والا يجاز , واذا تذ كرنا سورة الاعراف التي تسبقها 
في النزول اتضح لنا ان ذ لكلم يكن له تاريخ معلوم , ولااهتم القرآن بالزن في اتباع الا قتضاب 
أ والاطتاب . ونصود الى سورة يونس وهي السورة الواحدة والخمسون ‏ فنجد العرضبين 
الايجاز والاطناب ( ( هوالذى يسيركم في البر والبحر , حتى اذا كنتم في الفلك وجرين 
بهم بريح طيبة نفرحوا بها , وجاءتها ربح عاصف ء وجاءهم المو* من كل مكان والنوا انهم 
احيط بهم , دعوا الله مخلصين له الدين 00 
فالصورة هنا ليست مطولة مسهبا فيها 2 ولاهي موجزة في المرض وا لتصوير “فكل ممتي 0 
لبس ثويه من, اللفظ. المناسب له ء وكل جملة تو'دى الى التي بعد ها , كما توكدى المقد مات 
الى النتائ ْ 
ظ فقد ل الم و الس ال الي ار سر 
الغبطة والسرور » ويحمل عند آخرين على البطر والتمرد فلتصفر نفس الانسان المتكبرة في 
ذل » المتجيرة في ضعف , ولتعصف الريح العاتية البوجاء وليتعا ل الموج الزاخر من كل 
جهة , وهنا ترضخ النفسالحرون + وينصاع القلب المتمرد » ويقف القوم أمام الموت وجها . 
الوجه » فيرجعون الى قوة ازلية وتصفوانفوسهم +: وتخلص نياتهم ويتضرعون الى الله ويسألونه 
النجاة والخلاص وهكذا نرى أن هذه الصورة لم تتبع الا يجاز ولم تسلك الاسهاب انما 
اتخذت منزلة بين المنزلتين وقد نزلت بعد الاعراف المطولة الصورة , وقبل الانقطسار 
الموجزة العرض ومن هنا يتضح جليا أن الزمن تحطم أمام اسلوب القرآن في مكة ءوخلا. 
أثره في آية وطريتة تناوله للصور () والامر نفسه يشاهد في السور المدئية فلو أخذنا 
صور الجئة والنار ء وتنقلنا هنا وهبناك , لوجد نا ايجازا احيانا , واطنابا أحيانااخرى 
فضي سورة الرعد + وهي السادسة والتسمون + تصور النار على هذه الشاكلة : (( وان 
تعجب فعجب قولهم : أإذ١‏ كنا ترايا أإنا لقي خلق جد يد , أولئك الذين كفروا بربهم 
وأولفك الالال في اعنا قهم + وأولئك أصحاب التار هم فيها خا لد ون (؟) )) فقوام ‏ . 
الصورة هنا قوم كفرة يشكون في العود ة.بعد الممات ء توضع الاغلال والقيود في اعناقهم 
ر 22 يتئم 
و الانقطان واه | 0 3080300 (*) يونس 508 1 
(م) انظر الصافات الايّات وغ ايمر والا”يات ++ .+4 والانشقاق أو الي 
| أسهبت فيها صورة الجنة وأوجزت صورة النار . ْ ْ 
()©)الرعد م: ش 


ل 7 2 
ثم يخلد ون في النار يوم القيامة , ولعلك لاتجد من أهوال القيامة الا" هذه الاغلال 
والا" هذ!الذ كر السريع للنا 00 جدا ء وكذلك في سورة التور , وهبي الثانية 
بعد المكة : ((ا ن القرنى يردق الجنعنات الفاطلات اتويات تعدا في الدنيا 
والآخرة ولهم عذ اب عظيم » يوم تشهد عليهم ألسنتهم رأيد يهم وأرجلبّتم بنا كانوا يصطون! ١‏ ) ) ) 
قد يكون في شهادة هذه الاعضاء لمحا تأد بية ,وظلال وجدانية , ولكن هذا 
لايد فع أنيكون عتصر الا يجاز واضحا في تصوير النار التي نعرفها في أماكن أخرى مطولة 
مسهبة مثال ذ لك في سورة الحد يد وهي الرابعة والتسعون ‏ تمر النار في أثوا ب 
نفسيةٌ » وتفيب الماد يات للصورة ؛ ونلمح العذاب يحيط بالكافرين , كما نتصور النار 
اللاهبة تلفح وجوههم السود وف لك ( ( يوم يقول المنا فقون والمنافقات للذ ين اشوا 
نانظرون نقتبس من نوركم » قيل ارجعوا وراءكم فالجسوا نورا » فضرب بينهم بسور 
لات توناطنة قزه الرسية وكا معردميى تكله العذاي:» يناد ونهم ألم نكن ممكم »قالوا : 
ل | ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني اف اد الله وفركم بالله 
الغرور , فاليوم لايوءخذ منكم فدية ولا من الذذين كفروا ٠‏ مأواكم النار ضي مولاكم وبقس 
المصير (؟) )) 
الصورة هنا مطولة بعض,الشي * تمثلي * بالحوار الذى يشيع فيها حركة نقسية وان 
كانت صورة الثار الحسية غائبة لاتبين . 
واذ! استعنا هنا بسورة مكية لصورة النار , اتضحلنا تماما ان السياق لاالزمن 
كانيهين نوع الا سلوب من الايجاز أو الاسهاب » ففى سورة الملك : ( ( وللذين كفروا 
بربهم عذاب جهتم وبكسالمصير ان | ألقوا فيبا سسعوأ لها شهيقا وهي تفور + تكاد تميز 
من الفيظ. ء كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها : ألم يأتكم تذير ء قالوا : بلى ! قد 
جاءناً تذير ء فكذ بتا وقلتا : مانزل الله من شيء إن انتم الا'في ضلال كبير , وقالوا : 
لو كنا نسمعأو نعقل ماكنا في اصحاب السعير , فاعترقوا بذ نبهم فسحقا لاصحاب 
السغير (15)) 
ان مقومات الصورة المطولة هنا شيقان : تشخيصالجوامد : وحوار بين الزبانية 
والمعذ بين »فالنار لم تعد جحيما يتلظى , ولهيبا يتقد ء بل تضقى غليبها الملامسح 
الحية » فتصور كا لوحوش تشببئق شهقات تشغلع لها القلوب الكافرة , وتقشعر لها الجلود 
ا لمتنمزة ثم هي تفور وشغلي + وتحقد وشفتاظ , ختى لتكاد تشقق من غيظها وحقد ها 
وأمام هذا النظر المخيف السروٌ ع يجرى الحوار بين ملافكة النار وزيا نيتها وبين هذه 
0 ج التي تلقن هذا السوعال » ألم يأتكم نذير ؟ قتجيب والذ ل يفشى وجوهها : 
(١)النور؟؟‏ (م) الملك ه - ١١‏ 
(؟)الجديد ١١‏ 


عو وا نك + 
6 قد جاءنا نير : قر يسشر الظريم التفسي رسن خلال القد. 5 لوكتا 
دسع أو تمقل ماكنا في اصحاب السمير 6 ).: 0 
١‏ تفلي تن .وصلك فى ضور لثار الى :أ ريف نز اله لالوعلى الفكرة الع ل 

في مطلع هذا البحث ب فلانْتقل الى صور أخرى من الطبيمة » ولتكن صور الجنة المقايلة , 
لصور ا لنار ولكني لن أقف عند ها لان فيما مر من شواهد كافية على اتش اليه ش 

وعلى .“كل حال لا تختلف صور الجنة عن صورة النار في التقلب بين الضربين من 
الاسلوب فبيننا تراها موجزة في سور ة الرعد ‏ وهي السادسة والتسمون ‏ تراها مطولة 
في سوزة الريدين وهي السابعة والتسمون - وفي سورة محمد وهي الخا مسةوا لتسعون 
ولعل هذا اراد ف الزيني في النزول يفيد ناكثيرا في الد ليل على فكرتنا ٠‏ 

واذأ كنت -قد ا تخذت ثتاعية ماهر ليد شاهد! على طريقة العرضبينبن 
الايجاز والا طئاب > فلاني أرى أن الطبيعة كلها ات صبغة واحدة ندال نه مقا على 
ساكر الا جزاء ؛ بل ان القرآن الكريم كله متلاحم لاا نفصام في اسلوهه , ولا اختلاف »وكله 
يخم اسلويا' واهد ا سواء أكان ذ لك في عرفل فكو | لللبعدة » أم عزضأفكار مجردة ٠‏ 

وعلى ال لم أتبع هذا الا“ في القسم المدني , أما في القسما لمكي فقد كنت 
استشهد بعناصر متنوعة من الطبيعة » فلم تختلف النتيجة >ولم تتغير الفكرة + وهكبذا 
بج أن الشور الاوْلى :من القرآن الكريم لها طريقة خاصة وأسلوب معين حتى اذا استثنيناها 
وجد نا القرآن كله سواء » المكي منه وال ئني + في حرارةا سلوبه وقوة تصويره : واتباعه 
خطا واحف| من التعبير , يتبيز بالايجاز احطنا , حتى 'لترى الصور مكثفة , والكلبا ت 
موحية والطبيعة تمر مرا سريعا خاطفا , وبال طئاب احياتا فاذ! التشخيص والهوا روا لظلال 
النفسية + ينزل هذا بحيث يدب ء ويوضع ذاك حيث يستحسن . . . أدب الهي يتشسر . 
على الارةرريلاغة السما*ء م 


؟ ‏ التصوير : 


والطريقة الثانية التي 0 , كما يعرضه القرآن الكريم هي 
التصوير , وقد تكون هذه الناحية عامة فني اسلوبه ولا تقتصر على مانحن فيه من بحث جزئي 
حتى ان اد يبا كبيرا في هذا العصرالفٌ كتابا راععا عن التصوير الفني في القران ووجد 
أنه هو الا سلوب المفضل قو 6000 

لا نستطيع أن نمر بهذه الفكرة قبل أن نعرضأثر الصورة في الال ب وتبين قيمتها 
في عالم التعبير , , لائها قد احتلت اليم مكانا عظيما في النقد الحديث ٠‏ الغربي منه 
والعربي . والنقطة التي ينطلق متها النقاد البحدثون لبحث هذه الفكرة هي أقاسة 
الفوارق بين التعبير الجاف والتعبير الموحي , قبيتما تمر بقصاعف أ. وابيات ١‏ ف المعبر 
(و) هوالاستان سيد قطب في كتابه ( ( التصوير الفني في القرآن )+ 


قث 
دون أن تتأثر منها أوصجذب اليها. » ترى نفسك أمام قصاعد .اخرى ليان 
يتب / وعاطفتك أن تهتز . ش 
77 0035 ولعببلٌ التضوير والايحاء هما الركنان النذان تقوم عليهما إلقوارق بين الشعر 
والنثر الملي » فاذ! نحن جرد نا الشعر وا لنثر الفنتي منهط رأينا أنتا. لا بقرأ أدبا حيا 
. بل تقرأ علما مصيوبا في قوالب لفظية يب ايقاع العروض وتقطيعاته ولكبها تخلو من 
'انظلاق الشعر وتحليقاته ١‏ 

وتستطيع أن نضرب مثالا ” لهذا شاعرين حد يثين أولهما جميل صد قي الزها وى 
شاعر المراق ٠‏ وثانيهط عمر أو ريشة شاعر سوريا . أماالزهاوى فقد ملا شعسسرة 
ينظرياث العلوم من : فلك وجاف بية وماده وهر يعلوم كينية أجرقن » دون أن تلمح عتنده 
" وجد انا السانيا أوعاطفة متأ ججة جين يقف مما يصف. . كما لاعفا فد صورا ملونة شاخصة 
تشيع في د يوانه ؛ ولهذ! كان شهره باهتا لايجذب التارى" ولا يلذ سماعه , تمق 
:يقصائد + أن تكون فصولا * في كتبه العلمية الكونية من أن تطدة اج ليا و 

أيا .أيو ريشة فترى كل فكرة تعود على يد يه صورة مشرقة وضاحة م قلا تكادتبد! 
إالقصيبة حتى تتلامح الاطياف السحرية,أما م .باطريك » وتشعر انك أبام شعر موح وظلال 
حانيه ضافية » هنا .تلمح ضلوع نهر اليرموك.تحمل نعوشا هوامد الابدان وهناك تلسح 
غزوة بدر تمج بالصور الحية الم سرغة بالد م والبطولة والايمان + وتنتقل في شمره بيسن 
مشاهد ومشاهد حتى يخيل اليك أتك ترى اشخرطة من الصور تمر أمامك في ا 

ولقد أخذ النقاد في هذه الايام يلخون على التاحية التصويرية ويعد ونهنا 
ركنا اصياا” في تقويم تقويم العمل الا بي 2 واطزحوا ماكان يهتم به القد ماء من لفظ جزل 
ومعنى .قوى .4. وراحوا يستوحون الفاظ اللغة ومافيها من ظلال وايحا* وما ترسب فيهسا 
من بفهومات على مر الايام والعصوز ٠‏ 

والتاظر قبي الشعرالعربى منذ الجاهلية حتى اليوم يقف على آآثار حافلة بهذه 
التعابير التصويرية 6 البْديعة ولايفوته أن يرى أن ن الكثرة الغالبة مته تعج بالصور 
وتمتلي * بالا يحاء / م لأيهمه يعد ذلك أن يرى ئمة يعض لمتون اللغوية وا لفقهيةوا لبلاغية 
تضاخ شعرا جامدا جافا كقصيب تي بشر بلممتمر اللتين نظمهنا في الحيوان » وكنظم 
إجحان بن عبد الحميد لكتاب ( ( كليلة ودمنه ) ) وقصيد ‏ | برا هيم بن الغزارى في الفلك 
والنجوم , وألفية|بنمالك الشهيرة في #الححوى كا الويف أن يلمس بعمض ,الا بيات الجافة 
نحي. ف وأ وين بع ضّالشعرا'ء وان كانت تباين هذه القصاعد العلمية التي ن كرت يمام 

فالتصوير اذن تعبير حي في الشعر , وسة بارزة في الاب فما هو نصيب 
القران منه في بحثبا! لخاص بالابيمة ؟ 

لك امعنا النظر فيه وجد نا أن شمة صورا ينحنا مركبة لانّها تجمبع 
كاضر كفي ' : 0 غبارظ لوة” ( 5 جد د صورا تسميها بسيطة لانها لاتذ كبر 


00 - 
الا" عنضرا واحدا أو لانها تكتفي بالذ كر والصفة , ثم لاتتم التصوير ولا توضح القسمات 
فلننظر هذه الايات من سورة الرعد (( اللهالذى رف عالسماوات بغير عمد ترونها ثم 
استوى على العزش ونسخخر الشمس والقمر كل يجرى لا جل مسمى يد بر الامر يففضصل 
الايات لعلكم بلقاء ربكم توقتون م وهو الذى مد الارض وجعل فيها ترواسي وانهارا 
: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يفشي الليل النبار ؛ ان في ذلك لا يات 
ظ 0 . وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل + صنوان وغير 

ضوان يعي جا رابيد ونفضل بعضها على بعضفي الاكل ان في ذ لك لايات لقوم 
يعقلون 0007 ظ 

ن القرآن ن هنا يريد ان يعبرعن قدرة الله , فيسوق ) هذاه العناصر من.! الطبيعة 
لتكون مد مرفوغة بقف رته والشمس والقمر مسخران من قبله وهذه ‏ 
الارْض الس يدة ومافيها من جبال وثمرات وبساتين ان هي الا" من ابداعه وخلقه . 

الا“ ان هذه الفكرة لاتساق باسلوب تقريرى جازم + بل تحشد لها عناصر 
الطبيعة كلها فبينما نحن في. اطباق الجو نطالععظيم صنع الله » ونقف على آيا تهوعجيب 
خلقه , اذ! بنا ننتقل فجأة الى الارضلنرى فيها دلائل اخرى على قدرة الخلاقالعظيم . 

ولعلك ترى أن هده الوه تجمع اجزاء كثيرة تمتد رقعتها حتى تشمل السساء 
العالية والارضالمديدة » ثم تقوم في ساحاتها شمس وهاجة وقمر منير وجبال راميكه 9 قار 
متنوعة وانهار جارية , تأوى من حر الشمس الى ظلال النخيل وجنات من اعتاب ء ونطال 
البدر في بساتين خضر مئيكئة بالثر والفاكهة '. 

وتجد نوعا منالنظام في رسم اللوحة وعرض الا جزاء » فهو يبدا بالفضاء ققرى 
السماء ترتفع بغي ر عمد والشمس والقمر مسخران بأمر الله , وتنتقل الريشة السماوية الى رحاب 
الارْضٍلتتمم المشهد وتكمل الصورة . 

ثم اننا انجد ها تتناوبها مفاتن الليل ومباهج النهار ‏ فالشس تشرق والقمر يبزغ 
وهذه الجنئات الوارقة تستقبل هذ! وتستقبل تلك , والخيال يمتلي * وا لتفس تهيم في جمال 
الللجيهة وت ال يي 5000 0 ظ 

وبين كل لمحة وأخرى يبر.ز الغرض! لمقصود وهو الدعوة الى التفكير في اللهوالايقان 
بلقاعه وأخذ الحكمة من آياته العجيبة وابداعه العظيم . وهكذا تمر الصورة ا ميا 
غاية مرجوة تتجلى في الطبيعة بأجزاعها كافة . 

صورة أخرنى مشابهة من سورةالانبياء نجد. فيها تلوينا جد يدا على اوقرس كر 
العناصر نقسها (( أولم ير الذ ين كفروا أنالسماوات والارْضكانتا رتقا فقتقنا هما وجعلنا 

عن الافاكل. لي ” حي أفلا يوامنون , وجعلنا في الازفر.رواسي أن تميدة بهم وجعلنا فيها 

: يهتد ون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن ياتنا معرضون وهو الذى 

(5) الرعد ؟5- ع ١‏ 


عسم آي حسم 

خلق الليل والتهار والشسس والقمر كل في قلك يسبحون ))١(‏ ) . 

المتناطبون هنا هم الذين كفروا وتماد وا في كفرهم ويراد الى افحامهم بالحجة 
0 فتوضم أما مهم صورةخلق الكون كله فاذ! نحن امام طبيمة قددينة لاتيز 
قيها سنا*من أرضبل: 'كانت: الا جزام كلها جسما واحد! متلاحما ثما نقصمت بقدارة قادر. 
فظهرت أرض.وا طقة وا جسام سابحة في القضاء وعاد الكون كله بيتا واسعا يظلله سقف 
عال تسبح د ونه الكواكب ب وا لفجوم ٠‏ 

ولعل المناصر في الصورتين لا تختلف ولكن الاسلوب هنل" غيره هناك اتنا نجد 
عنصرا جد يدا يسرى في الاياتأو قل في زوايا الغرضالبقصود من الصورة . هو هذا 
التعليل والتوضيح ٠‏ فوجود الجبال لم يكزالا حفظا لثواز زن الا رض وهذ ها لسبل وا لفجاج 
لم تخلق الا ليسلكها الناس فيهتد وا الى اعمالهم وشوءون حواتهم . 0 

كا أئنا نجك بعضالالوأن الجديدة تضاف اليها كجعل كل شى* حي يخلقمن 
الماء واقامة الفجاج والسبلفي مرتفمات الجبال . ٠,‏ وفياب الزروع والبساتين والانها رالتي 
وجد ناها في تلك الصنورة : 

والملاحظةالبارزة هنا هي 5000 نجد ها في التص فائقصام 
هذا الرتق الضخمالبائل وفتقه يجملنا نقف مشد وهينأمام تلك القد رتالا لهية لجبارة التي 
يكفر يها الكافرؤن ويجحداها الجاحد ون على الرغم من ان للفظة عاد يةقي حقيقتهنا 
لاحمال يرد تأى :ايها ولكن الشياق هو الذى غيرها يبذأالجو التصويرى الذى نرى. 

لفظآخر في النص لعله أعظمتصويرأ وايحاء مما تقذم هو كلمة ” يسبحون” للشس . 
والقر والأكل والنهار أترى الى تلك السباحة المد هشة يقوم بها جرم لا هب كا لشمس في 
جو رحيب # ان الخيال الميسبح وراءه ويتصوره يخترق لجج الفضاء متقدا مشتملا ثبينتقل 
الخيال ليوى القمر سابها وهوفي حجمه وضخامته مثاز الغراية ومكان الدهشة . . أحع 
منجاحة الليل والنهار فأمر عجب وتصوير فذ لايد ركها الا" الخيال الحالم والتف سالهاعمسة 
فكتاكب من الظلام يركب بعضها بعضا واطباق من الاشراق المديد تسبح في الكونالعظيم 
والطبيعة الواسعة . كل هذا يثيره لفظ ” يسبحون” فلو كان ” يد ورون * أو غيره لما كان 
هناك أى ايحاء ولا أنتقلنا كل هذه النقلة ولا جمح بنا الخيال الى ة فسيح الجو ود يد 
النضا* , | 1 

مدان تموذ جان للصور الطبيعية في القرآن الكريم وهما يشتملا نعلى 5 
في لوحأتبنا » ولعل امثالبما التي مرت في صفحات هذه الرسالة أكثر من أنتحصى 
ويشار اليها . 

بقي. حب الع فيه العناصر ولا يركب بيعضها بيعضا ولكها نض عنما 


رن الاتبياء .#امماه 


0 
واحدا من الطبيعة الا “انه يشخص وتضفى عليه السحة الروية الات مية بالفاظ ذاث ايحاء 
تحمل الخيال على ان يسبح وراءها في عالم أد بي عقي 4 
وقد. تكفل الا ستان سيد قطب في كتابه ” التصوير ا لفن في القران” بحث هذ | التوع 
من التشخيص ذفان كان ا 0 مافي القرآن من صور 
فلنستعمن به على توضيح هذه الفكرة وتجليتها :( ”إلون منالوان ” التخييل. * يمكن! ننسميه 
“التشخيص ” يتمثل في خلع الحياةٌ على المواد ا والاتقعالات 
الوجدانية , هذه الحياة التي قد ترتقي فتصبح حياة اتساتية تشمل المواد والظواههر 
والانفعالات وتهب لهذه الاشياء كلها عوا طفآد مية وخلجات اتنسانية تشارك بهاالات ميين 
وتأخذ منهم وتعطي ء وتتيدى له في شتى الملابسات , وتجعلهم يخسون الحياة في كل 
* تقععليها لعين أو يتلبسبه الحس , فيأنسون بهذا الوجود أو يرهبوئه في توففسز 
وحسا سيةوا رهاف , هذا هوالصبح يتنفس” والصيح اذا تنفس” قيغيل اليك هذه الحياة 
الوديعة الهادية التى تنفرج عن ثناياه وهو يتنفس ء فتتنقس معه الحياة ويد با النشاط في 
الاحياء على وجه الا رض والسماء » وهذ! هوالليل يسرع في طلب النهار فلا يستطيع له 
د ركا ” يفشى الليلالنهار يطلبه حثيثا ” ويد ور الخيال مع هذه الدورة الدائبة التي 
لانهاية لها ولا ا بتداء . أو هذا هوالليل يسرى “ والليل اذ! يسر ” فتحس سريانه في 
هذاالكون ع السويض وا لمن با السارى على هينة واتكاد , وهاتان هما الارضوالسماء 
عاقلتين يوجة اليهما الخطاب فتسرعان بالجواب ” ثم استوى الى السساء وهي دخان فقال 
لها وللاض ؛ اقتيا طوها أو كرها . قالتا : أتينا طائعين * والخيال شاخصالى الارض 
والسماء تدعيان وتجيبان الدغاء . وهذه هي الشض والقمر والليل والدهار في سباق 
دائم ولكن * لا الشسيثبغي لهأ ان تد رك !القمر ولا!لليل نايك العا » بزاه ساق 
خبار لايني أو يفتر في ليل أو نهار . وهذه هي الأرضهامدة مرة وخاشعة مرة أخرى 
ينزل عليها ألماء فتبتز 1 ال اتزلنا عليها الماء اهتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج بهيج ” . ” ومن آياته انك ترى الا رض شاشعة قاذ! أنزلتا عليها الماء 
اهتزت وربيت * وهكذا تستميل. 1 الجامدة كاعتا حيا بلمسة واحدة 7 لفظة واحدة . 
وهذه جهنم , جهنم النهنة المتفِيّطة التي لايفلت منها أحد » ولا تشيع بأحد 
جهنم التي تدهو من كاثوا يدعون الى الهدى ويد برون .م وهم لدعوتها على الرغم متهم 
مجيبون , عدي ترى المجزيين من بعيد فتتفيظ وتفور ” يوم نقول لجهنم : هلامتلا ت 
وتقول هل من مَرُي انا رأتهم منمكان ابوت «تسعترا: لني عفيظا وزقيرا ” .” فل ا 
ل يس قن لصو اا لوي له 5-0030 م تزاعة 
للشوى , تدعو من أددبر وتولى » وجمع فأوعى .'” 
وهذا هوالظل الذى يلجأ" اليه المجرمون #وظل د نوتسو بار ولا كريم” ففي 
تقسه كزازة وضيق لا يحسن استقبالهم ولا يبش لهم هشاشة لكريم , فهو ليس” لابارد ” 


0000 
فقط ولكن كذ لك ” ولاكريم ” وهذ ه هي الرياح لواقح " وأرسلنا الرياح لواقح * با تحمل من 
ماء » ولكنالتعبيرعنها أكسبها حياة تلقح وتقتج .)))١(‏ 

فيما مر معنا من هذه الفكرة جواب شاف على السوثكال الذى طرحته في أولها وهو 
ماهو تصيب القران منالتصوير في بحثنا الخاص بالطبيعة ؟ فلقد رأينا أنه أسلوب هام جدا 
يتناول الافكار والمعاني فيمثلها صورا” نا طتةشاخصة 'ء للخيال: فيها نصيب واف , وللتشخيص 


م _الترايط والسمياق : 


ذكرت كثيرا في هذه الرببالة أنالسياق وحده هو الذى يراعى في طريقة عرض الصور 
منايجاز واطناب وتكثيف أْوِتيْقمِيط عهينت: أ تقسيم القرآنالى مكي ومد ني لا يعتمد على الواقع 
ولا يستقرى الخصوص كلها وان اسلوبه لايتأثر ارس بل يتأثر الموقف الذى هو قيه قما مقدار 
هذا من الصحة ؟ - ل ا 

هنا نضطَر الى عزْض,الشاهد كله مع تحليل مامر قبله وماجاء بعده لنستطيع ١‏ ن 
تعلل عرض المشهد بالطريقة لتي رسم فيه .. . واأخذ كلك صور متشا ببة تماما فس 
الفحوىا الدى يراد منباوالعناصر التي تيرز فيها هي انزال ال6* من السماء واثجات النبات 
ثم اصغراره وانقلابه الى حطام لانفع فيه . اا ْ 
00 الضورة الاولى من سورة ” الزمر ” التي يتلخص موضوعها بالرد على عباد الاصنام 
طزة ء والذين يدعون أن لله ولها. ارة أخرى فيضع أماعهم صور خلق السماوات والارض «ثم 
صور خلقهم في بطون أمباتهم ؛ ثم يذكر ضعف هذا الائنسان , فهويضرع الى الله اف أ 
ألم به الضرر حتى اذ ! ذاق النعنه بطر وجعل لله أنداد! » ليضل عن سجؤله , ثم يضع 
بجائبه صورة المو'من الساجد له ه ويتخلل السررة وعظ للذ ين آمتوا يبشرهم بنعيم ذىغرف 
ونصقهم بأنهم (.( أولو الا لها ب)هعد هذ! التنقل بين الكافرينوالمئمنين ترد صورة الطبيعة 
زرأ ترأن اك أنزل :من السساء ماه , فسلكه ينابيع في الارّض , ثم يخرج به زرنا مخظفا 
ألوانه , ثم يبيج قتراه مصفرا* ء ثم يجعله حطااان في ذلك لذكرى لاولى الالجاب( ؟! ) ) 

تقوم الصوزة كلها على الدعوة الى التأمل في الطبيعة ونظامها الد قيق » قهذه 
الزروع التى يعي ض كيبا قسم ضخم طبهم ع وتكثر الاشارةاليها في الشعر الجاهلي والاسلاي 
لم تنيت الا” بعد أن تزل ١قاء‏ من المساء , فامتلا ناه الارض ء ثم تفجرعيونا ثرة لم 
جرى يسقي الزرع ء ثم يفصل الى نباية المرحلة بهيجان هذا الزرع وجفافه واصغراره «أقهذا 
النظام الد قيق منصنع الاعجار المنحوته التي يعبد ون + أم من صتع البشر الذين يوكلهون ؟ 
( () التصوير الفني في القرآان : ص 4# - 46 دوه ء (1) الزصر١؟‏ 


د عديمة غيل د 


ا لخي ن الفتقلالانشائس الذىنيقف.خيال الدعزة "الا ؤلى الى الاشلام. , تنجفابه اليه نوازع 


٠‏ #الاينان بقؤى غيبية :تتلا دح له كأشها أعامه , وتجره الى الوراء 588 'موروثة: + وعصبية 
٠ :‏ جا هلنية .ومخا وف نفسية غا نضة ه هذا الحاثر المتردد يدعى الى التفكير في د قة النظام 
الكوني .,: فلا. يلك الا “ا ن الا بينا ن ما استطاع ء ولايقوى أن يعمل شيقا 
غير أن وك مد بز ينذا الكون أل منُكظم . 5 
“وان اتجايناالئف كتير تأهثر ألدين البيضايى (1), بأنهذه الصورة ربا 
.كانت تمثل الهم الحياة الد ثيا على أنها فانية كما يغنى الزرع 4 لعلا يفثر بها أحصده» 
كان شة نوعآخسرةشن:السياق والترابط بيتها وبين مامر قبلها من معان » فهي تضرب 7 
مثلا” بعد أن سيق لتنا حد يث: 'يتناول. المو*منين والكافرين + لتظهر أن الد نيا زاعلة 
ن العيش فيها حلم لا يلبث أن يزول #وأن الأغرة امتحان ن يسقط فيه المكابرون المشركون ْ 
قي 0_5 » ويرتقي فيه المومنون التاعبون غرف الجنان ءِ ولكن الا مر هنا لايقتصر عند 
هذا المنصر من الترايط يل هناك شي * آخز كا لقرات قف وصف لنا السك دك 
الالباب ) وأضد اد هم بالضلالة المقلية : فاذ! الصوزة الطبيعية خاد ثة عملية تقوم 
في مخبر الحياة ويختلف في الموقف منها الناسء فيلحظ فيها قوم قصتة اعما رصم 
وروا ية وجوك هم 6.ماء ينزل من السناء *" ويُعلو الزوع من يطون الارئكنا ينحد رون صم ٠.‏ 
من بطون امهاتهم , »ثم يبيج فيصفر كما يمرضون ويجزلون » ثم يعدو حطاما فتاتا كما 
يموتون ووارؤن التراب » : فليعملوا صالحا ه وليقد موا ا ااي 5 لان ن لقا* 
الله قريب . 
تهنا قورز يم هده الشجية فلا تلفت منهم نتيا ها :ولا تثير فيهم تسا ولا 
وائما هم ساد رون غافلون: :م كالا تعام بل هم أضل ‏ ,أولقك هم الكافرون . اتسجام[خسر . 
يلاحظ في انتقاء هذه الاجزاء الخاصة من الطبيعة .ذلك أ ن هناك كثيرا من العتاصر 
الكونية تولد وتموت , فلماذ! اقتصر القرآان هنا على الزع ؟" 0 
7 انها يزجع الى الحياة العربية في الجزيرة » قهم نري مقط رتولادة السزرع 
وموته كل عام ء ولعلهم يشارك ن جميعا في وساعل هذا الشو , وأسباب ذ لك المسوت 
فالحاد ثة اذ ن قريبة منهم » بل مجا ويةلحيا تهم «وكأن ن االقران أراد أن يصور لهم قصر 
أعما رهم را وعد وشيم عل الارض » لاتستحق بطرا ” مهما تكنالتعمة » ولاتدعوالى 
الجحود مهما يكن السلطان , ربكي نا هو قريب المتناول » واضخ النثال » فالترايط / 
اذ ن بارز بين الصورة وبين مامر قبلها. ه قهل: 4 منسجمة أيضا معما بعد ها. ؟ لعلتا 
لأحظنا أ ن أولي الالّياب يتعمون يجن الله 5 ن الكافرين يعثْ بون بكفرهم » ولكن 
الله يليا , اي 7 وحرم الكافرين من ئعمة العقلي ْ 


٠ 164 تفسير البيضاوى 5 الثاني ص‎ )١( 


1 
وهكذ !ا قرع العو يداني ل شرح وتوضيخ بعف 5 مرت مثالا ” وشا هد! على ما تقد م 
فتساق بعدها هاقانالايتان : (( أفمن شرح الله صداره للاسلام فهو على نور من ربه 
ا سية قلوبهم:من ذكر الله ء » أولفك في ضلال مبين الله ء نزلاحسسن 

الحد بيث لثما بنها مثا ني. تقشعر منه جلوف الذين يخشون ربهم , ثم تلين جلود هم 

وقلوبهنم الى ذكر الله ه نالك هدى الله #يجل ى به منّ يشاء لازت علق فنا 0 

فأولو الالباب ألذ بين يتخ ون نن منظر | لزرع ذكرى نسنة تنششهم , هم الذ ين 
شرح الله صد ورهم للاسلام + .وجعلهم على ثور منه » وهم الذ ين تقشغر جلود هم خوفما 
منه ورهية + ( ( ثم تلين لوه هم وقلوبهم ) ) ءالى ذكره وأولقك الجاحد ون ألذ ين غفلوا 
عن العبرة من توب خياة الزرع وموته » هم الذين أضلهم الله ٠‏ وقست تلومهم من ذ كره 
فما لهممن هاف ) ). 

فالسورة كلها كما ترى تبحث في صنفين متغايرين من الناس ه فوصفتهم وصففا 
مجرد! في البيدء ثم عرات امام الخيال صورة من الطبيعة ذات علاقة وثيقة بالبحث 

وبيتت موقف الصنفين منها , ثم شرحتها بآيتين كريعتين , وجعلت الامر كله معلقا يالله . 

واللوحة نقسها تعرضفي سورة يونس ء فيخيل للمتسرع أنها لاتختلفعن تلك 
البثه , حتى اذا دقق النظر ه وتفخص الملامح : وجد السياق يعين اشياء واشياء 
نم تكن ملا حظة هتاك . 

ظ فالشي* الاول ١‏ لخر ها يبرز بروزا :واضحا بينما كان هناك مجال للتفكير فيه 
والتأويل له + كنا انه يختلفعن الغرضالسايق كل الاختلاف ء فبيننا كان دعوة الى 
التفكير في داقة الكون + عاد هتا لاتقصد الا“ ان يفهمالناسآ] ع كتاقيد قشيرة تيل 
وان نغيهم على نينت : ١١‏ ياأيبا الناساثنا :بفيكم على انفسكم » متاعالحياة الدانيا 
ثاليقنا مرجعكم فنتبقكم بذأ كنتم تعنلون , اننا مثل الحياة الدتيا كما أنزلتاه من السماء 
فاختلط به نبات الارْض , مما يأكل التاس والائعام م حتى اذا أخذ ت الارّض زخرفهاوازينت 
وظ نأ هلها أنهم قاد رون عليها , أتاها أمرنا ليلا ”أو نبارا فجعلتاها حصيدا , كأن 
لم تفن بالامش م كذ.لك نفصل الايات لقوم يتفكرون (15)))س 

تأتي هذ ةالصورة بعد مشهف آخر يتلهر فيه القرآن تميهذ! الانسان ء قهوايام 
الضيق يرجع الى الله , يدعوه متضرعا نفليلا” خاضما معاهد! بالتوبةالنصوح + والايسان 
الصادق » ولكته بعف كشف الضر يبد و جافيا غليظا جاحد! كقورا , فهبواذ نيحتاج؟أالى 
ا وتههد يد غتيفين 2 فيا تي لهالقرآن بهذ ه الاناة الحاصرة'الموتكدة (“( انما ) )ليقهمة. 
أنه لايظلم الا نفسه ءؤلا يبغي الا" عليبا ., لآ العودة الى الله قرينة جد! .ء وهناك 
يتقف ااعئلة شتض را و كرود مدا ,ثم تمر |اللوحة في ابطر اريم اله 


(9)الزمر: ؟؟ -”؟. (6) يونس ع #؟ د ع1 


ا 
فهي تريد أت تبرز ناحية البطر عند الانسان ايام التعمة والمراحة .-ولبذ!-تراها تمثل 
السرعة الغاطفة في أولى مراحلها فتستعمل ((القاء ) ) العاطفة التي تفيد السرعة 
والشرتيب وكما يذكر التحاة لان هذه المرحلة لاغاية لها في تمثيل شي* غير المدداة 
الاولى لزهو التبات الذى يمثل حال البطر عند الاتسان . 
وبعد ان ترى هذه اللفتة السريعة تقف اللوحة امامك , 1110 »ويطسول 
زمنالعرض ء ليظن التاظر أن النهاية بعيدة , كما كان يظنالمنعم أنالحياة خالد ة 
فان! اخت امام ارض تزغرف بالنبات: » وتزين به وأماء| صحاب لها يبنون!مالا “ طوالا ” عليها 
ويحسبونأن ريعها رهناعبالهم » رضي متناول أيد يهم. » ناسين الله » متجا هلين تعسته 
عليهم . بعد هذا تعود اللوحةالى السرعة الخاطفة » لتمثل سرعة الفناء , وائد قار 
هذه الاطال , ولكنها هنا لاتستممل ألفاء كما رأينا في بدنها : وانطا تستعمل الايجاز 
يالحذف - كمأ يسميه البلاغيون ‏ فييوذ ف لفظ الزرع في قوله ( ( قجعلناها حصيدا )) 
وفي. قوله رركن لم تفن بالائس ) ) أى : فجعلنا زرعها حصيدا .. وكأن لم يفن 
زرعها بالامس ... 
وهكذ ! تتناوب هذه الصورة الطبيعيةنوبات من السرعة والهدو* » فبينما تراها 
منحد رد اتحدار الائّي ,.تجداها هادئة هدو* الجد ول ء ليتبين منها الفرض المقدياقى 
وتنسجم معالسياق التام ٠‏ 
واف! عدنا الى الصورة السابقة في .سورة الزمر ووازنا بينها وبين هذه وجد تنآ 
الفوارق بي نالصورتين واضحة لاتكاد تخفى على أحد فاللوحة في ( ( الزمر ) ) تجرى رتييه 
متسقة »مطولة بعضر! لشى * وتستعمل بالمطف ( ( ثم )) التي تفيد الترتيب والتراخي في 
الزس ؛ لا السرعة غير مقصودة » فليس هناك تهديد عنيفكهذا التهديد (زانسا 
. بشيكعلى اتفسكم ) ) ءبل هناك دعوة هادا ئةالى التفكير في الله ونوا زتة تعليلية بين 
اصحاب الجنئة واصحاب الثار ٠‏ | 
وفي سورة الكهف تعرض,اللوحة ايضا + ولكن في سمات مغايرة وسياق آخر 2اذ 
يم رأماسبا جا ون تابن رعلين مريت اولح ررق 1 لتااوى راز فين بن اعناك )1 عند 
بالتخل + وقام بيشها زرع و ( كلتا الجنتين أحت أكلها ٠‏ ولمتظلم منه شيكا ) ) ٠‏ وأجر . 
الله خلالهما تهرا وكان لهِد! الملحد مال غير هاتين الجتتين , قد خله الزهو ,م وراد 
به العصيان ءوراوده الشك في البعث ؛ (( فتال لصاحبه وهو يجاوره : أتا اكثر منك ظالا” | 
وأعز نقرا » ود خل جنته وهو الم لنفسه ,قال ؛ مالأظن أن تبيد :هذاه ابدا #وباأأظضن 
الساعة قاعمة » ولئكنرد د تالى ربي لاجد ن. خيرا: منها منقلبا . ) ) ءثم يقابله المواسن 
. بالاففان لله + والرضى يحكمه , وتمر اللوحة يعد ذلك على هذه الشاكلة : واضرب لبجم 
مثل الحياة الد تيا كماء أنزلناه من السيناء م فاختلط به نيات الارّض,.فأصيح. هشيما تسذ روه 


ْ 0 لس 5ل سم 

الرياح ))1١(‏ . ظ 

الصورة واحد ولك العشبد جد مغتلف , والعناصر لرتتفير » ولكن الالوان 
والظلال تباين ظلال الصورة في (و يونس )) وفي (( الزمر ) ) كل المباينة «فتحن 
هنا لائكاد تلمح الحياة تولد طفلة حتى نراها على حافةاللحد كجثةهامدة »فالقرآن لم 
يكتف بااقاء الماطغة لتشيع السرعة في كل اللمحات , يل زاف غلق ذلك أن سد ف 
مرا خل الزهو والاشراق ٠‏ وزخرفة الارْضبالنيات > وزينتها به 7 كما رأينا هناك ونقلنا 
نقلة خا طقة من! ختلا' ط الماء بنبات الا رض الى جمله هشينا تازوه الرياح »وظابعنا غذ الوه 
منه 2 ولصو ه به . -ْ 

فالمشبد هنا جديد اذا يذ كرنا سماتالمشهد ينالسابقين وساف القن 
| ورب فيه كل منهما ء فالمناسبةهنا لم تقتصر على البطر أيام النعمة والترف كا في ( (يونس) ) 
ولا على الموازنةالبادئة بينالكفرة والمو"منين كط في زر الزمر ) ) وائما تجممالالحاد 
وانكار البعث الى التمرد والزهو بالملك وسلطان الفتى ؛ وتمر هذه العيارة الصريحتعلى 
قسان الملحد ( (ونا أظنالساعة قاكمة ) ) بهذا الانكار والتصريح ٠‏ فليمر شريط الحياة 
تيبا فس قسه انول الندج , ولاتيقى منه الا" مرّحلتاان : الولادة عوالقنا* . 

هذه الصور الثلاث متشابهة في عناصرها وفحواها , ولكنك رأيت كيف تلونت 
مشاهد ها > وتنوعت ظلالبا , وأدت كل واحدة منها غرضها خاصا بها » وثلاءمت 
مع السياق وارتيطت مع الحواد ث فيد ت للفاظر صورا ستقلا بعضها عن يعض . كأن كل 
لوحة لاتمت الى الثانية بآية صلة وليسثمة أى رابط بينها . 0 

وليمن مم شك في أن كل صور الطييمة في الذران م تيه هذه الصور ا لثلاث في ئْ 
تلاوكمها مْعالنص , وانسجامها معالسياق , وأنبا كلبا تقعموقعا مناسبا لها موتؤادى - 
غرضا مطلوبا منها فاذا تكرت مشاهد ها , واعيد عرض لوحاتها في أماكن عده فليسس | 
ممنى هذاان تكرارها يمل , أو يدل على :شيء 7غهر بل لعله أن يكون ضربا منالمبقرة | | 
الانّبية , في عرض مشهد واحد يخيل الى التا ظراليه أتميشا هرد كثيرة » ولوحسات متنوعة 


4 4 2 
ولعل في هذه الشواهد الشلائة التي سقتبها هنا , مايكفي د ليلا” على ان القَران 
الكريمكان يهتم بالسياق » ويسوق صور الطبيمة لتكون حيث يتسع لها المكان ؛ ويحسن 
بها الوضم , ولاسيا انا تذ كرنا أن الصور الثلا هنا متشايهة في عتاصرها وقسماتها 
مختلفة في طزيقة عرضيًا . ومظاهر لوحاتها واذان فليس سن مرك في أن الصور الاخرى لاتقل 


(و)الكهيف : ه٠6‏ 


ل كك 
5 !تسجاما مع السياق والحوادث , بل لعلها ان د و*ما وأقوى حبكة »ان 
صح ان يكون في القرآن أى تفاوت قي اسلوبه 0 1 : 


للاسلوب الانّ بي عي ل شوو سن الا شتيب العلى الذى لاييّنه الا ا نيعبر 
عن لمعنى بأقرب ظريق وأوضح لفظ فهو خاد مللمعنى أو تايع له , كما يقول بهضنقاد نا 
القدماء , أسا الاسلوب الا دبي فايهائي تصويرى » وله من الفاظه :ماد : غتية تجعلسه 
غير خاد م ء بل يقصد لذاته . 
وحول هذه الفكرة قامت معركة أن بية قديعة وحد يثة وغاضها أدياء كيار »وقف 
بعضهم بداتب الشكل وووقف آخرون يجانب المضتمون » ووفق فريق ثالث بين 
الناشيتين (2210 ش 
ثم يقوم آ خرون بعد مدة متأثرين بآداب الغرب ومدارس الات ب هناك .+ وبصورة 
خاصة (زالواقمية ) ) ء قلا يعودون يجدون لونا من اللونين يختلفعن الاخر ؛ بل 
انهم لا يعترفون بأن ششة نوعين في ((العملية الاذّبية ) ) ممتزجان أو يفترقان ءوانسا 
هتاك أمر واحد وعملية واحدة (5). 
ولم يخل القرآن من أ ثرفي تشوب هذه المعركة الرائعة الحامية ء بل لعلها ن 
يكون أول باعث لها +وأول مودرث لتار ها , فقد كان الجا هليون يقهمون الا ب فهمالا تجزو 
فيه وماكان ليخطر لشاعر جا هلي أو ..--للادب في ذلك الزمن شي * اسمه اللفظ »وآخر 
أسمه المعنى ء حتى اذا هب النحاة واللفويون في أواخر القرنالهجرى الاؤل يجمصون 
شتات اللفغة خدمة للقرآن الكريم »بدأ القوميفكرون في التفريق يي نالمتصرين » قم زاد ذ لك 
بظهور الد راسات النقدية حول ( ( اعجاز القرآن,أهو باللفظ أم بالمعنتى ؟. 
ااال ممم ممم 
)١(‏ منالذ ين خاضوا !ل معركة بجانب اللفظ الجا حظ في كتابه ( ( البيان والتبيين ) ) وأبو 
هلالالمسكريفي (( كتاب الصناعتين ) ) ؛ ون الذين خاضوها بجائب المعنى 
ابن قتبة في كتابيه الشعر والشعراء ) ) ( ( وأد ب الكاتب )) موالاستان عبساس 
محمود|المنقاادفي كنابد ( ( مراجعات في الاداب والفنون ) ) والد كتور أحمد امين في 
ناكتت .وم . المعتد لينعبد القاهر الجرجانئ في كتابه ( ( دلائل الاعجاز ) ) وابن 
شيق القيروانتي في كتابه!لعمدة ” واحمد حسن الزيات .في -كتابه(ف فاع عن البلاغة ) ) 
السلواي في كتابه ( (النظرات ‏ الجزء الثالث ) )وطه حسينقي كتابه ( ( خصو 
ونقد )) . 
)0؟) انظر المعركة التي قامت يينطه حسينمن جهة ؛ وبينعيد العظيما نيس ومحمود أمين 
من جهة ثاتية » والتي كان حصادها كتاب (( خصومة وتقد )) للاؤل , وكتاب ( (في الثقا 
المصرية ) ) للاغرين ,وقد خاضها الميقاى قد هناايضا . 


ا 

كما ان العناصر الفكرية التي بحثت في القرآن الكريم كانلها نصيب واف في اثارة 
القوارق ففكرة ( ( خلق القران ) ) التي نهض “بها المعتزلة عامل هام في ف لك ء فقد كانوا 
يخساءلون 1 أيهما القد يم لفظ القرآن أم سعنأه ؟ : 

ومبسا تكن النتائج التي وصل النيها النقد الحد يثك حول الاسلوب , انه ييقى 
عتصرا أد ييا لا يمكن اغفاله فى عالمالاك ب الراقي : ٠‏ 

أما أسلوب القرآن فالشيء البارز ا لملامح فيه هو ذ لكالا سلوب المعجز الذى يتلسون 
ويتتوع يين تقريرى وحوارى + فالنوع الاول يساق في معرضالسورة » ولكنه تمتزج فيه الجمل 
الانشاغية والجمل الخيرية + فهنا استقهام وهناك تعجب ,» وهنا دع !* وهناك تقرير م ويكفي 
أن تقرأ هذه الايات من سورة الواقعة حتى تدرك ذلك بوضوح : (( اذا وقمت الواقمة 
ليس لوقعتها كاذبة ء خاقضة رافعة , اذ! رجت الارضرجا وبثت الجبال بثا , فكانت هباء 
نبت » وكتتم ! زوا جا علانة , قأصحاب الميمنة ماأصحاب الميمنة ١‏ بأصحاب المشأمة ماأأصحاب 
المشأعة ١ . )) !!)١(‏ 0 

تبصدى* السورة بهذه الجملة الشرطية , ثم تصق حوادث القياءة بأسلوب تقرئرى 2 
عادى ممزوج يجملتين استفهاميتين للتعجب ( ( من حال الفريقين (؟))) . ثم تعتقل 
السورة يخف قليل الى هذه الايات : وانهم كانوا قيل ن لك مترقين وكانوا يصرون على الحتث 
العظيم وكانوا يقولون + أاذ! متنا وكنا ترابا وعظاءا أإنا لمبعوثون عأوآباوكنا الاؤلون دقل ؛ . 
ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ؛ ثم انكم ايها الضالون المكذ يون 
لا كلون من شجر من زقوم ٠‏ فمالكون منها البطون + فشاربون عليه من الحميم ,فشاسون 
شرب الهيم , هذ! نزلهم يوم الدين + تحن خلقناكم فلوا حصد قون , أفرأيتم ماتنون «ألأنتم . 
تخلقونه أم نحن الخالقون , تحن قد رنا بيتكم الموت وما نحن بسبوقين , على أن نيدل 
أمثالك وننشقكم فيدا لاتعلمون (؟))) ٠‏ 

وهكذا ترى هذه الجمل المتناسقة تتيد ل وتتتوع ء قبيئطا انتامام جمل خيرية ان! 
انت أماءانشاعية استفهامية , وتمضي السورة الى نهايتها بهذا التلوينالا سلويي الجميل 
فتسألهم عما يحرثون + يعن الماء الذى يشربون , والنار التي يورون , ثرتساق هذءالاية 
الاحرة - (( قسيح باسم ربك العظيم (؟))) ٠‏ 

وليس الا تتقال وحده هو الذى يلاحظ في هذه الايات ء بل شمة ايقاع موسيقي مبعثه 
ذلك التوازن في الجمل وتلك الحروف التي تتقارب مخارجها في نهايلت الايات : وربما كان 
هذا سمة عامة قي اسلوب القرآن الكريم ٠‏ يزيد ه قوة في موسيتاه المجلجيه أمميانا موعذ هة 
في موسيقاه التاعمة احيانا اخرى 0 
رن الآيات : و١١‏ رم) من الاية + حتى 135 
ربع البيضاوى 5١17/17‏ ظ () الاية لاه 


1 عند 

ولنقرأ هذه السورة القصيرة '( ( القارعة 4 ! ماالقارعة ؟ واأد راك ماالقارعة!! 
يوم يكون الناس كالفراش| لمبثوث وتكون الجبال كالصهن المنفوش فأما من ثقلت موازيتة فهو 
في عيشةراضية وأما من خفت موا زينه فأمه هاوية , وماأد راك ماهيه |! نار حامية . )) 
ظ أسطر قليلةوكلمات تعد ولكنها جمعت كل مقومات الاسلوب ألاذ بي دفي انتقالاته 
وطوينه » في مذا جأاته ,وايحائه , في لخدة الفاظه ووقع قراكيبه ؛ فهو يقرع القلوب بلفظ 
( ( القارعة )) ءثم يعقبه هذ!الاستفهاء الذى يعظمالامْر ويزيده هولا * لوضمه الاسم 
الظاهر موضع الضمير ‏ كما يقول النحاة في مثل هذه التراكيب ‏ ويأتي الاستفهام الثالث 
يحوى نيعا منالتحدى ويشير الى جهل الانسان كنه أمر الله 

وماسيق هذا ن الاستقباما نالا “لان كلمة"القارعة “عامة شاملة تحتاج الى شرح 
وتبيان + ويحتاج السامع المهدد الى منيفهمه اها الا" انه يسمع بعدها هذا التهويل 
الشديد,ءوذلك الاعلان بالعجزعن فهمها واد راكها . 

ثئنتقل الى جملتين تقريريتين + تمتلاءان بالايحاء والالفاظ اكصورة + فالنساس 
فراش يتطاير . . . كثيرون ولكدهم أذ لة » منتشرون ولكتهم فى اضطراب . . . وهذه الجبال 
ا صوقا ملونا تذ روه الرياح ٠‏ ويمر من فوق الرو"وس ٠‏ 

ثم ,تطا لمنا جملتان شرطيتان » يشيع فيهطا الايجاز والشمول ؛ فالنعيمالخالد 

والجنات لع رار » يعبرعنها (( بعيشة راضية ) ) والمذاب الاليم في 
التار الحامية نات الائد يةالسحيقة ؛ والزبانية المخيفة » يجمع بهاتين الكلمتين 1 أسه 
عماوية )) /؛ثم ينعود مرة ثائية لنرى استفهاما يعقبه جوابه بتقرير وصرامة وتبايط ٠‏ | 

فالسورة القضيرة حوت كل هذه التلوينات من الاسلوب + وشاع فيها كما رأينا 
ضرب من الايحاء والتصوير ء فاذا نحن ننسى أنفسنا لحناة التعسور عن اي العفد بسن 
وتعيم المنعمين , ولكن م هل هذا كل مانجده هنا ؟ 

الواقمان قراءة ثانية للسورة تبرز لنا خصيصة أخرى من الا سلوب »شي هذه الموسيقى 
الصاخبة التي تتبد لفِي كل جملتين , فبينما تراها قصيسن ة المد ود اذا اتت تلمحها طويلة 
النفس ء ولكن الامر لايقفاايضا عند حد ود هذه الملاحظة , فما تكاد تنظر اليها حتى ترى 
فيها هذا النسووالتطويل كلما اقتربت من نبايتها وفالاية الاؤلى أقصر الايات ثمتليها الثانية 
فالثالثة , فالرابعة والخامسة , فالساد سة والسابعة ,ثم تعود الى التقصيو لتكون تهاية 

هذه الوقفة عند الاسلوب التاا هرى تستطيع أت تمطينا ذكرة شاملة عن عرض مشا هد 
الطبيمة في القراتٍ بأسلوب تقريرى » ولكنه حافل بالقوة', ملي 'بالحياة ٠‏ 

على أننا تجد أجيانا اسلوبا تقريريا يخلو من هذا التلوين ؛ قلا يحفل. يالاستفبام 
أ 0 الدءاء أ وماتعرفه منالجمل الانشائية وانما يبقى على وتيوة واحدة كما في هذه 
الايات : (ز(ان ضٍ لق السموات والا رض .واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرىفي 


ا ا 
البحر بما ينفعالناس  ,‏ وماأنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارضيعد موتها «ويبث 
فيها من كل دابة , وتصريف الرياح والسحاب السخريين السساء والارض » لايات لقوم 
يعون .)))١(‏ ( ظ 

الجو هنا جو دجيل يةدم 2 ودعوة الى التأمل في أطراف الكون » ولبهذا باأحتاج 0 
الاسلوبالى صخب وقوة 2 والى موسيقى مفا جثة في تبد لا با + بل جز هاف فا بموج بالا يقاع 
الرتيب » ينتقل من آية الى آية ومن برها ن!لى برهان . 

فالا سلوب التقريرى يغلب في أدب الطبيعة القراني ٠‏ ولكنه في اكثر مواقعه يصطبخ 
بالصبغة الحية ,من ايحاء وتصوير + وموسيقى ناعمة آنا موصاخبة آنا * آخر بحسب السياق 
الذى يتطلب ذلك . 

والنوع الثاني في أدب الطبيعة هو الحوار » وهو في الاب ذو قيمة بارزة ,ذلك 
لائه ينقل الينا نفسيات النتحا ورين ٠ه‏ فاذ! نحن أمام مظاهر نفسية + وظلال انسانيةمتنوعة 
وكلما كثر الشخوص كثرت تلك السمات , وازداد الاذب حياة . 

ولنا قي الشعر العربي أمثلة حية , فالحوارعند عمر بن أبي ربيمة أكثر توفيقا 
منه عند أبي نواس في بعش خمرياته » ذ لك لان عمر كثيرا ما يجعله صاد را عن صوااحبه 
الكثيرات فتنتقل الينا نفسيا تهن ونوع تعلقهن به ؛ بينما يسوقه النواسي بينه وبين ساقية 
أو بينهوبينغلام , أو بينه وبي نالخمرة التي. يشخصها » فلا تشهد الا" شخصيتين اثنتين . 
ولكن للحوار عناصر اخرى : فلي سالامر متوقفا على تعدد الشخوص ءفهناك نوع الحد يسث 
الذى يد ور بينالمتحا ورين » والجو الذى يخيط يهم ؛ والصورة التي يبد ون فيها » والفكرة 
التى يبحثونها , ويمرالحوار في القرآنالكريمفي معرض القصص , وفي معرضآخر ء وغاليا 
مايحيط به جو ..قمم بالحياة , حافل بالظلال »فان! للحوار وظيفة يوءد يها ء وعمل يقوم 
به . 

ولعل سورة * الملك ” لرتغبعن أذ هاننا بعد ء حين رأينا النار التي تفور وتكاد ‏ 
تميز من الغفيظ وتشهق شهقات تقلع أنقا سالكا فرين » وحينتصورنا أصحابها ترتعد 
فرائصهم أمام هول الحشر وجبروت جهتم ء أسبم الهاوية . .. في هذا الموقف المخيف 
يساق الحوار بين زبانية النار الساخرينالها زثين » وبين البشر المعذ بين المحترقين 
يقول الزيانية : ( ( الم يأتكم نذير ؟ ) ) فيجيب الكافرون والحسرات تضاعد من قلوهيهم 
والنار تحرق اكباد هم : ( ( بلى !ا قد حاءنا نذير فكذبنا »م وقلنا مانزل الله من شي" ) ) 
تقول الرنامية : زر ان انتم الا”“في ضلال كبير (1))) . ثم يقول الكافرون : ( ( لو كد" 
نسمع أو تعقل ماكنا في اصحاب السعير ) ) ١ ٠‏ 

هذاا! لحوار يظلل الصورة بسماحه نفسية انسانية , قوامها!لند م على مافات والاعتراف 
بالذ نب وافغطيئة , كما انه يقدم للمسلمين في ذلك الوقت خد مة كبرى حين. يرعب اعد ا “هم 

ذبيهم , فالجواب كما نرى يصور واقع قريش_وماهم فيه من طفيان وتكذ يب وتمرعلى الحق 


تب 
سفت اس تدسف اده هماؤ مشا؟ بنميم . . 
واف ”١‏ فالحوار هتا بين عمليتين : أولا هما لان ع :1 عن لب ين 
وقعها الرائع في الجوالذى خلق لبا وثانيتهما اجتماعية أو د ينية لها دع وة توءديها 
فهي تصورا لمشركين القرشييت في محاريتهم للاسلام وفي صد هم عن وني 'تكذ ييهم لرسوله - 
الكريم . . . تصورهم في جهنم يتعذ بون وتصد ر عن السنتهم كلمات تبكيت وخمرة وذ م 
على ماقد مت ايد يهم الجاتية . 
آيات !خرى تظهر حوارا ” اد بيا مصورا” بين نوح لهذا ما واه لقم يي 
دعوته ويهي ء له الجو الملاعم فيصورا لطوفان العظليم ويوشك النا سأ نيغرقوا ونوح الذى 
ارك كج هذا الحدث لانن تأغذاه الراق يأبنه فسمى الزهحتيةا يديد ١‏ إن 
يتبعه لينجو من الردى في الدنيا والعذاب في الآخرة (.( وهي تجرى بهم في موجكا لجبال | 
ونادى نوح ابتهيوكان في موقل » يابني : اركب معنا ولاتكن مع الكافرين ء قال ساو .- 
الى جيل يعصمني: من الماء . قال : لاعاصم اليوم من امر الله الا من رحم .)))١(‏ 
الصورةالطبيعية هي هذ!الطوفان الذى طفى حتى عاد موجه عاتيا كالجيبال 
وك السفيتة التي تعلووتحقظها عناية الله في مجراها اها ويتخلل هذ! كله وار 
نقسي راكع فنوح والد يشفق على ولده من الموت فيناد يه نداء تفمره الرحمة والحشنان 
” يابنن ١١‏ اركب معنا ” لتنجو من موت ا وتكون في عداد الكاعق “لاك بين 
الكافرين ” الذين ظلموا وكفروا بالله ثظسبم الله بما ل 0 ا 
تسمع صوت الولد المعتد المكاير : ” سآوى الى جيل يعصمني من الماء ” وهنا يتلهسف 
توح عليه السلام ” ويصل به الحتا ا الى ال ا قسطات وجهه 
تتلامح للقارى ء أو السامع وهو يقول : ” لاعاصم اليوم من أمر الله ” 
أرأيت كيف أن الحوار موح وملي * بالنفسيات والعوالم الداخلية في الانسان 
قنحن هنا أمام أب يبصر ولده تأكله غواعل الردى وهو قاد ر على النجاة لو أتبع والده ولكنه 
في مكابرته وعتاده يقذف بنقسه الى الموت ويترك أباء في لهفة الثاكل وحزته (؟) . 
ملا حظة أخرى توجد في الاسلوب القراتي من أدب الطييعة ولعلها عامة في شتى 
أغراضه ء هي الاأفاظ الجديدة التي تسلك في سياق التعابير فترى لها وقما. ظاهر الجداة 
ل ا ير تت 
إرتتمة الهامش في الصفحة السايقة / : منكلام الزبانية بعد ان فسرها من كلام المعذيين 
) ي + راوع؟ ) أماالطبرصي قلا يذكر الا اتها من كلام الزباتيه (الجِزء التاسع 
والعشرون ص ؟ ) .٠‏ 


(وعهود ,ع" هم 
(م) انظر في هذه الرسالة التمليق على محاورة ! اغيم بن لنشرك وسماوة الهيد هد اح 
: سليمان والمو"من مع الملحد وأصحاب !لجتة وأصحاب النار . 


41 معن 
لانكاد تخفى في ذلك العقد الحافل لجمال الاحجار الكريمة والمرصّمَ بفرائد الدرر. 
ولعل هذه الناحية هي التي كان العرب يقفون حيالها عاجزيزعن تقليد ها 
مكبريناعجاز القرآن من جراعها ء فقد كانت تلفتهم الى نوع منالا ختراع فتتراءى لهسم 
اشعارهم التي بد أت تماد تعابير صبت في قوالب من عق مناه 2 313 "يمنا ب جوز 
الليل على التهار ” ” والله محيط بالكافرين ” . * مكر السيقات * . * مثوى المتكبريسن” 
”دار المتقين ” . *القارعة ” . “الصاخة ” . ” فلا اقتحم العقبة”. ”صوط عذاب ” 
” هلأ تاك حديث الفاشية *ان! سمعوا مثل هذه الالفاظ ومفات مثلها في القراننقلهم 
ذلك الى رحا بأد بية ظليلة وأد ركوا أن صحراء شعرهم د ون هذه الريار الندية . 
فالا سلوب الذى صيخغ به أد بالطبيعة في القرآن اسلوب حي خالد ؛ يجمعالى 
تنوع الا ذاء جمال الموسيقى ؛ والى د قة التصوير جدة اللفظ ء والى .روعة الخيال سحر 
البلاغة ء وفتنة التشخيص . 


هذ !لفصول التي مرت بثا تفسر لنا حيرة القدماء وبع ضالمحد ثين في حقيقة القراآن 
الكريم » فقد وق فالحرب من قريشيتساءلون عن هذه الاياتءالتى يسمعونها من اتلباع 
النبي وصحبه : أهي شعر من! معارهم أم سجع من أسجاع كهان الجاهلية ؟ 

وهم حقيقون بهذ ه الحيرة لا صددق الاصالة في . نفوسهم » وتمرسهم بقنون البلا غة 
ود قة نظرهم في وجوه الكلام كل ذ لك جعلهم يرون في اسلوب القرآن مالا يراه يرهم من 
الناس , ذ لك لاثه جمع كل عناصر الشعر الحقيقية , وان تحطمت امامه القوافي والا وزا ن فهو 
ملى * بالا ميلة الشعرية + كط انه حاقل بالعبارات الموسيقية التي تقوم مقام الوزن والعسروض 

وك أخطأ القدماء الذين عَثّلوا تسمية العرب للنبي بشاعر ء بأن في القران كثيسرا 
من الابيات الشعرية التامة والمصاريع المقطوعة , لان العرب لم يكونوا يفهمون الشعر الا 
قصاعد أو مقطعات , تقال على نهج مرسوم » وطريقة معروفة » ولا أهمية لما يعد ونه 
موزونا كالشعر في بعضالايات مثل : 


وجفان كالح واب وقد ور راسيات 
ومثل : 
من ترق فانتنا يتزق لنقسه 
أو كال ية!إلتل: يضمنسها أبو نواس في قوله : ظ 
وقر! معلتبا ليصد ع قلب .عسي والبوى يصد ع الفكاد السقيما 


« أرأيت الذى يكذب بالدا يي فذاك الذى يد الع 00 

قلت : لايستطيع أحد أن يعد مثل هذه الايات الموزونة شعرا” لان ورد أمثالها 
فى غطب العرب وأسجاع الكبان كثير » ومع ذلك لم تسمع أحدا دعاها شمرا أو لقب 
ماني بالشعراء , وكذ لك ماعقده القاضي الباقلأني في “اعجاز القرآن ” لرد هذه 
التهمة انما يقوم على الاستناد الى الاصطلاحاتالتي ظهرت في الاسلام م اولعذا كان 
فصله ” في. نقي الشعرعن القران ”لايقل ضعفا عن آراء المتهمين أنفسهم (5) . 

ولكن الا لحاح الذى يطالمنا في القرآن الكريم نفسه في نقي الشعرعن النبي انما 
يرجع الى وجود خصائص شعرية غير الوزن والقافيةاللذ ين هما شكلان خارجيان للشع سر 
ولعل فيما مر من فصول هذه الرسالة اظبهارا كافيا لتلك الخصائص .. 

ولقد آضطر الباحثون في الاعجاز من القد ماءان يرد وا تبمة اخرى لعلها أكثتر 
خطرا في زعمهم من الاؤلى , هي اتهام القران بانه ضرب من السجع المعروف عند كيان 
العمرب في الجاهلية (1). وهذه في الواقع أبعد غورا ” من أن تكون د فاعا عن اسلوب 
القآن لذاته » بل هي تثبت نبوة محمد وتد فع ماكان يقوله المشر ن بأن كا هنا ما يلقن 


محمد أ هذه الايات 3 


(1) حذ ف ابو نواس لام اليعد من ” فذ لك ” ليخلص له الوزن ٠‏ و؟) انظر صفحة إلم مسن 
كتاب الباقلاتي . تحقيق: الخفاجي ٠‏ رمع انظر الباقلائي صفحة 1/ 5 


! 46 ا 
... ولكن اذ1 انكرنا ان يكو نالقرآن شعرا! وأنكرنا ان يكون نثرا كالذى نعرفه من النثر المريسي 
فما هواذا” , ١‏ ش 
اذا امعنا النظر في مقومات النثرالفني وجدنا في القرآناشياء كثيرة منه 5 .واذا 
د ققنا في خصائص الشعر وجد ناه في معظم جوانبه مصاغا صياغة شعرية ,» فبيويجسع 
مميزات هذا وذّاك على السوا* ء, فلا هو نثر صرف ء ولا هو شعر صرف , وانماا هو قرآن . 
وهذ» التسمية الا خيرة الد كتور طه حسين في محاضرته عن النثر العوبي في القرنين 
الثاني والثالث للهجرة )١(‏ , ولكنه يمر بها مرورا عابرا لايقصل فيها القول ولا يوضح فيها 
الغاية , يقول : / ولكنكم تعلمون ان القرآن ليسنثرا كط انه ليس شعراءانما هو قرآن 
ولا يمكنان يسمى بغير هذ!الاسم » ابييل تير وهذا واضح فهو لميتقيد بقيود ا لشععبر 
وليس نثرا لانه مقيد يقيود خاصة به , ا في غيره وهي هذه القيود التي يتصل يعضها 
بأواخر الايات وبعضها! بتلك! إنفمة الموسيقية الخاصة . فهو ليس شعرا ولاتثرا ولكتننه 
(١‏ كتاب أ حكمت آياته ثم قصلت من لدان 5000 فلسنا نستطيع أن تقول انه تسر 
كنا تق هو فلي ١‏ افد ليس قهرا 170 ان 
تلك خاطرةتخطر بعد قراءة فصول كبذه القصول + ولاسيما حيتما نستشه ند 
بشعر تظهر فرهالطبيعة ” الروطنتيكية ”أو ” الكلاسيكية ” وحينما نقرأ فصلا” خاصالا ستشغفاف 
عناصر الطبيعة من خلال شهرنا الجاهلي ؛ ولكن لن تفونا خاطرةا خرى نختم بها هذه 
الرسالة » خاطرة تتملق: بهذه الموءلقات الضخمة حول قرآتنا المبارك , منذ ان كان القوم 
يختلفون في القراءات يحسب-!مصارهم.ولهجات قباعليم الى ان توجت. بالكتب الحديئة 
المتميزة بالا طسلاع على نظريات جديدة في الا داب والعلوم م ونظرة سريعة الى .اأخرجت 
المطابع منذ لك الع و لمر لقا انام رصيد ضكم جد! من| لكتب والا بحاث ؛ ما تخلّف 
عنها أديب كبير كالعقاد ء ولا تاقد موهوب كسيد قطب , ولا كاتب بليغ كالرافعي . 
ونستطيع ان نقسم الابحاث الجديدة هذه الى ثلاثة اقسام : أدب + وتفسير + وعلم بوي 
جوانب القرآن الفسيحة !لتر لتى يقف منها!لياحث دهشا في كثير من المواضع , إن يرى فيها 
نان عادية لأيكركها المقل البشرى ‏ ولا يبلغ منتهاها السعي الانساني الععيفة تفلن 
عجزه ء.ويرص عدا نه + 
مسا الكتب التي وضعت في القران لاظهار العيقرية الادبية » فنها مايتبسسع 
نهج القدماء كالباقلا ني والجرجاني والرسّاني وأضرابهم مسن بحثوا في اعجاز القران على 
غرار ماترى في كتاب مصطفى صاد ق الراقعي (1) وان كا نيعلق على الناحية الموسيقية 
الصوتية آمالا ”عراضا في تبيان الاعجا ز البلاغي , وهذ! لم يبحثه القدماء الا" لباط . 
هوءلا ء كان متأ ثرا بالنظريات الا د بسة الجديدة » وحاول ان يطبق كثيسرا ' 
11ت 
)١(‏ القيت في قاعة الجمعية الجغراقية عام . »و ١‏ . انظر كتابه من حديت الشمر والنثر 
دار المعارف ص و+ ء (؟) كطبهالسابق صكشأس : 
ومع اعجاز القرآنوالبلاغة النبوية ٠‏ 


ا 
منها على الا ب القراقي » فوفق في مواضع وأخفق في أخرى , ولكنه على كل حال ستطاع 
ان يكشف جوانب قرانية مشرقة لم ينة ينتبه الببهاا القد ماء ولم يشر اليها المتأثرون بهم ا وال 
هوثلاء الاستاذ سيد قطب في كتبهالكثيرة عن القران ,)١(‏ ثم الد كتور محمد احمد خلف 
الله (؟), ولكته كان غالبا مايمزج الناحية العلمية بالعناصر !لاك بية.. , وهوفي ذلك 
اكثر توفي من سيد قطب في كتابيه الا ؤلين , اذا تناسينا كثيرا من اللسقطات الفكية 
في كتابه » وتأويله النصوص وفق نظريته التي رسمها في بد* بحثه . 
أمّا الذين تصد وا. لتفسير القرآن فكانوا غالبا مايتركون نهح الطبرى وأبن رج 
وابنكثير والزمخشرى من القدماء + لينهج نهجا جد يدايتلا*م مع المقدرة العلمية الحد يثة 
كما كان بعضهم يتحد ث عن النظريات العلمية ويوفق بينها وبين معاني آيات القرآن علسى 
غرار مائرى في تفسيرات طنطاوى جوهرى ومصطفى المراغي 5ه ولمل اكثر هذه التفاسيسير 
توفيقا هو ( ( تفسير المنار ) ) للشيخ محمد عبده ومحمد رشيد رضا م قهوعلى سمحته غزير 
المادة يمتزج قيه العلموالانٌ ب ء كما انه مشبع بالروح الديني والفقه الاسلامي . حتى اذا 
وصلفا الى أولفك الذ ين تناولوه من, الوجهة العلمية الصرفة فبحثوا في اسباب :1لنزول والمكي 
والمد ني وغير ذ لك من علوم القرآن الكريم رأيناهم عقون المطاعيم د الشيكنا وين والسيوطي 
وغيرهم من قد ماعنا 00 كانت لهم شخصيا تهم في كام وآراعهم ولعل أول هوثلا " محمد 
عبد العظيم الزرقاني 7 ١١أ,‏ قياض بعد ه كثيرون كال ستاذ محمد عزت د روزه ( ؟ أوالا بييان 
محمد صبيح م ولاك ور لا 0 فيمنا ون ٠‏ 
أولقك ببحثه آراء المستشرقين وتففيد بعض الزيخ والتعصب الذ ميمين فيها .. 
هذه الا بحاث الكثيرة هي التي د فعتئلي الى اختيار موضوعن من أد ب القرا نلا لا ون 
احد المساهمين في ابحاثه , ما كنت لاتّطاول أواعرّض نفسي لما لاأحسته , وانما 
لاشبعمافي من رغبة قائمة في الالهاح على قراءة القرآن ؛ووضع بع ض الملا حظات حوله 
حينط: كنت أتلوه في اغلب الايام عند الصباح + ولهذا كانت معظم افكار هذهالرسالة 
عاكة يرنه فوداها الى جتكوات | ربع زلا" اميه معد لايعدها طايه أواتكرة و : 
ومن هنا كان المزجع المظيم لي هو القرآن وحده ولعلي ماكنت استمين بكتاب آخر 
الا" لجلا" فكرة غامضة او تمبير يغلق علي ؛وكثيرا ماكنت ارجع الى الذاكرة في بعض التعليقات 
على افكار الباحثين . وسبسا يكنمن شيء فاني اشكر للد كتور صبحي الصالح اشرافه علسى 
رشالتي واعانتي ببع ض الملا حظات وكما اشكر له عنايته وحسن رعايته واللهولي | لتوفيق . 
معد خير الحلواني 
حلب أ كا/ره/151١‏ ْ 
(1)التصوير الفني » ومشاهد الفياءا باساب (؟) الفن القصصي في القرآن 
(م) في كتابه ” مناهل العرفان في علومالقران ” . (») في كتابه “القرآن المجيد» 
(ه) في كتابه “عن القرآن . (4) مباحث في علوالقرآان 


البس سما در والمراج سنعمع 
١‏ تفسي س اب تتنسي البيفضساوئة نك ناضرالد يس البيض ‏ سنيا وى 
عتمتستو اللححيوال. .ايعس حمسي سيب تا 
* س[مجس والبيان (.عجة!” ) ل الأضصل بنالحسن الطبرس ‏ سن 
4-البرهي ‏ ب مس نا نح - الحسنبنمحمد ين حبيبٍالتيسابيورى 
ه بالاتقان في علومالثقللآن س جلال الدينالسيوط سل فى 
1 م لائل الاععمي ‏ لللمجبباز - غيبد اللامر اتويات ينيعي 
اعجار اقل سيران ه محمد بن الطيبالباقللاتي 
مم اعجمهملاالقه_ سآن نم صطفى صادق الا سبي 
و - ضاهل العرظن في علوم القسبرآن ال محمد عبد العظيم الزرةتي 
ه ١‏ مبا حث قي علوم القل يران الد كتور صبحي الصمالل ‏ ا لمج 
(القصص الفني فيالقل.آن - اله ثتور محمد احيد خلقف الله 
5-اكت_ للللغغ تت واة ‏ سقرالتكوهي ملسن 
و( التصويرالفني في القان ‏ ل قط 
» 9 مشاهى القيامة في القيستححصيرا ن ‏ حي 5 5 
موه شو المعلقاتالعشظشطلسلر - يحى يزعلي التبري زى 
1 الروما نتيئقهية - فان تيفم 6 ترجمة هيج ' شعبان 
7 وسادب!!؟!- ب ل عيفد الله بن مسلم ين قتيم 
تت الاتحجينني ,ا اشمسب حيصي ف جنك يكذ كار يد اذ 5 
4المس ب _لللللسودوة لد ابنرش يق القيرتبي 
. بدكتاب الصناءت- موا ائزهاذل: المسخ سبج جييتة 
9؟شعرالطبيعة في الاد بالعريبى 2 ل الدكتور سي توقط ل 
؟؟ الاسم لام ينا لفطرة والحرية الشيتخ عيد المزيزجاهيش 
ماين اتروق عياة نين مس كهيميرا. بح الايناة هراتوسيق القعهه)_ حا د 
1س من حدايث الشعر والظغلير تن الدكتور طه حسي 


أثر الطبيمة في الاداب ‏ نظرية المحاكاة عند ارسطو ‏ تأثر الكلاسيكيين بيبا 
الطبيعة عند الروما نتيكين ‏ ملامح الطبيعة في الشعر العربي الاضالةعند الجاهليين 
التقليد عند الاسلاميين عود الى الاصالة عند المتأثرين بنظريات الاد بٍالحديثئة ل 
رمزالفا ب عند شعرا* المهجر . 
أ الدطبيدة الصامتة : الطريق عند زهير والاعشى د اجات ف افرق؟ العيسن نت 
الاطلال ‏ ظلا لها النفسية _الارصاف الحسية ‏ تتوعالظلال عند كل منن 
امرى* القيس وزهير ٠‏ 
ب ل الطبيعة الحية : الناقة وارتباطها يوصف الثور الوحشي أو القطاة _الوصف 
النفسي عند الثور الوحشي في معلقتي لبيد والنابغة وقافية زهير الناحية 
الجزئية في اوصاف الطبيعة الاتدماج في الطبيعة عند الشعراء الصماليك . 
سعناصرالطبيمة كبا يعرضها القرآن_: 


السماوات :رض البر والبحر ‏ الينة والتار ‏ الجيال ‏ الحيواتنات والطيؤر عناصر 


ان ب الطبيعة بين القرآن المكى _والقرآان المد: 


ِ ماجول كتين التراق :ال سس ومد ني : نقضالنظرية القديمة آراء المستشرقين .2 
ب هل ثقة اختلاف فى اد ب الطبيعة هنا وهناك : السور الا ولى متميزة من غيرها ‏ 


ده -اغراضاد ب الطبيعة في القران : 


١‏ للدلالة على الله وقد رته ؟ ‏ للتشبيه والا مثال 
م ل لتصوير مشا هد القيامسة ع - للقضاء على عقائد قدا يمة 


وحت للكما» عق الوسر 
»ا طريقة العرض : 


و“ الا يجاز والاطغناب +”_التصوير :الالفاظ الموحية .الصور المركبة 
ب مراعاة السمياق ع”* الا سلوب : تقريرى . حوارى . جد ة الا لقاظ 


حي 0 


